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4مكيفات الهواء ومبردات الماء 


















مسجد السوق الكبير 


وتطل منارته الش‌اهقة علی آکبر 
الناطق التی‌ارية » وهو مزود 





ومفروش بالسجاد الفاخر » ویژدی 
فيه أمير البلاد العظم ص اه 
العيدين » ونقیم فيه وزارة الاوقاف» 
ألدينية ۰۰ 5 


۱۱ 1 ۲ 


الجزاثر . 










االمغرب 
الخلیج العربی 2 1 روبية 
Kuwait P.O.B 13‏ 'اميمن وعدن ٠ ٠‏ ها فلسا 
البنان وسوريا .ه08 6 قرسا 
السسسنة الخامنسة مصر واالسودان 1۰ مما 


الاستراك السنوی للهیات فقط ‏ 












آلعدد السابع والخمسون ۲ 
۱ ا فى الكويت ١‏ دش انر 

فى الخارج ؟ دي اران 
ر آو ما بعادلع‌ما بالاسترلیفی ) 
( آما الافراد فیشسترکون رآسا ) 
مع متعهد آلتوزیع کل فی قطره 


رمض نان ۱۳۸۹ ه 
۰ نوفمبر (نشرین الثائی) ۱۹۱۹ م 


تصدرها وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية 
بالکویت فى غرة كل شهر عربی 


هدفها : الزید من الوعی »© وايقاظ 
الروح » بعیدا عن الخلافات الذهبية 
. والسياسية 


عنوان الراسلات 





مدي ادارة الدقوة والارشاد 
ص . ب. ۱۲ هاتف. ۲۲۰۸۸ -- کویت 























يث رمضان حديث شد 
3 الکاتب والفاریء معا مه فأتكانت 0 
ستوحی معانیه من هذا الحندسد" 
" الهائل من الاحداث النی حفل يها هذا 
الشهر الکریم » ومن نوعية العبادة 


التی تمیز بها » ومن الهدى النبوى 
فى آيامه ولياليه » ومثله فى ذلك مثل 
السخى الكريم الذى أصاب كنزا تمينا 
فاخد بنفق دات اليمين وذات 
و العطاء + ۰4 2 


ویجد الفاری: فی رمضان متعة 
فى القراءة قلما تتهياً له فى غيره من: 
الاوقات ۰ نظرا 14 ذتوفظه نه عيادة 
الصوم من وهی > وما نذير فى تسه . 
من أسواق و تطلعات لو تحعل فى 
حیانه محالا للهو العابث الذی قتل 
ده وفته طول العام + 


ونتیجه لهذا التهیق النفسی والعملی 
لارس‌ال من حانب الکتساب » 
والاستقبال من قبسل القراء عبر 
۱ بة التى تسرى فى هذا 





ثابتا و تج 3 ش مانب 
الرئيسية » كما حرص المؤلذون 
والناشرون على أن يوقتوا ظهور 
المؤلفات الاسلامية فى العقيدة 
والعبادة والسيرة الندوية 
فذون المعرفة والثقافة ‏ بظهور هلال 
. رمضان وفاء دما آلزمهم الله تعااٍی 
من واحب التوحیه والتعلیم 6 اوا 
لظما القراء » وتلبية لرغباتهم 


وهذا النشاط الثقافى ا الحوظ 
و التجاو ب الكامل دين الكاتب 
والغار ىء فى هذا الشهر لیس ا 


طارئا علی الجتمع الاسلامی » ولا 

نتيجة لیس الطباعة وانتشار ااصحافة 
وسرعة النقل » بل هو طابع فدیم 
واصیل اصالة الاسلام نفسه ۰ فقد 


6 وا سار 





اأفروضة 4 فية 6 > والآخر هی" 

تذالبه الکريمة آو فض هر المفارك 
آلحر دية الى وقعت فيه »> والمكنية 
ا زاخر زآخر ة بأمثال هذه الكتب : 
,.فضائل رمضان 6 مجالس. رمضان 5 
ال ليل القدر ۰ عزو بدر 3 فاع 
0 مدی اهتمام المسجسامين بهذه 
الأيام العظیمة » بل أن بعض الغلماء 
الاعلام كان يؤرخ الفراغ من مقلفه 
ےد سخم فی التفتدر أو الحديث أو 
سور 4 أو سائر عنون التقاعة 
الاسلامیة دیدء الصیام فیقول. * وکان 
الفراغ من ٠‏ کذایته فى ر رمضان 0 
أو بليلة القدر فبقول : وقد: صادف 
ان نهاء من املائه ارف القدر »: فکان 
رمضان. هو الوسم الثقافي الکیسیر 


الذی بزرح به.» کما بزرخ الجیثون 


الو م افتتاح مضنع آو مق وسسة تعد 
وطنی آو مناسبة ,قومية چ2 ۱ 


ولم يقف النشساط الثقافق ف € 








رمضان - ابان العصور الزاهرة 

عند حدود القراءة والكناية 
آو .الکتاب والصحيفة 6 بسل. حفلت 
الساجد والدور بالحسدئین والفراء 
وضافت بالاعمداد الضسخمة من 
. المستمعين والراغبين فى التعسام 
والتزود من المعرفة 6 وکان الملوك 
و الحكام لفاءات خيرية فيه العماء 
والرعية فى حلفات الدرس سن المناير 
والحاریب ۰ 


و قد ازدان التار یج آلاسلامی تصور 
مشرقة لهذه الندوءت الثقافية الرذيعة 
ولمجالس القراء الذين كانوا يرتلون 
آيات الله البينات آناء الليل وأطراف 
النهار » وقد استمر هذا النشاط 
العامی الی عهد قریب » ولا یزال 
آلعمرون منا یقصون علینا خبر تلك 
الجالس الرمضانية » ویروون نا 
طرفا مما کان یدور فیها من منافشات 
علمية حادة . 


وکانت بداية هذا النشاط » بل قمنه 
بین انسان کامل » وملك مقرب » بین 


وسلم وبين جبریل آمین الوحی علیه 
دائمة فى رمضان ٠‏ يتدارسون فيها 
كتاب الله الذى أنزل فى رمضان 
هدى للناس وديئنات من الهدى 
والفرقان ۰۰ روى الامام البخارى 


عن أبن عباس رفى الله 


0 عنهما َ قال کان رتسول آللة صلي 
الله عليه وسلم آحود الذاس » وكان 


آجود ما یکون فی رمض‌ان » حین : 


یلقاه جبریل » وکان بلفاه جبریل فی 
كل ليل من رمضان » فيدارسه القرآن 
حين دلقاه ريل أحود بالخير من 
الربح المرسلة ٠‏ 


۷! 


هذه اللقاءات بين الرسول وسن 
أمين الوحى » وما تلاها من تسلافی 
صاحب الرسالة مع أضحابه 6 وتلاقئ 
آصحابه بعضهم مع بعض كانت 
كلها على کتاب الله س علما و عملا 6 
فهما وتطبيقا » تربية وسلوکا: ۰۰ 
وهذه هی بداية الانطلاق والابنداء ‏ 
لقوة الاسلام » وسیادة المسلمين » 
وهی التي جمعتهم على شيعا موحد 
۳ كل ندىء من أجل الاستلام ) ٠‏ 
الاسلامى فى ظل الايمان الوثيق 
بالله 6 والعمل الخالاص من أصل 
الاسلام 6 فى جمبع اميادين والعارك ۱ 
النى فتحها أو خاضها المؤمئون ٠‏ 


وقد اقترن أولها وأشهرها 
برمضان » ففی السادس عشر منه, 
فى السنة الثانية من الههرة كسانت 2 
غزوة بدر التی دفع الیها » وخطط 
لها » وقذف بالقلة المؤمنة فيوا 
س الايمان المتوقد المتدفق 4 لا العقل 
آلبارد التعتر +۰ أن الخطق الحسانی 
والتقدیر المادى لهذه الغزوة یقطع 
مسقا بأن ذتائهها لست فى صالح 
المؤمنين وأن الأقدام علیها pi:‏ 
مخاطرة ومغامرة وغرور موم هذا 
هو منطق الذين آجدبت فلوبهسم من 
الايمان » وتفكير المنافقين الذين لا هم 
من المؤمنين » ولا هم من الکافرین » 
وقد عبر القرآن عن هذا المنطق 
والتفكير » فقال سبحانه : ( أذ يقول 
المنافقون والذين فى قلوبهم مرض غر 
هؤلاء دينهم ) وفرق كبير بين هذا 
المنطق © وبين منطق الايمان الذى 
ذابت فی حرارنسة حمو ع الأعداء 
وعدتهم » فرق بين هذا المنطق ومنطق 
المؤمنين الذين يقوئون للقائد صلى 
اه عليه و ۰۰ وهم درون آلطلافع 
الأولى آفرسان آلاعداء تسیر فى زهو 


وخدلاء : با رسول الله امضص 4 ارات 
الله » فحن مفعك » والله لا تقول لك 
كما فالت پنو اسررئیسل پوسی : 
فاعدون ( ولکن اذهب أنت ورك 
فقاتلا انا معکما مقاتلون » والسذی 
بعئك پالحق لو سرت بنا الی برك 


الغماد لحالدنا معك ‏ دونه حتى. 


تبلفه ) ویقولون : لو استعرضت با 
البحر فخضته لخضناه معسك > ما 
تخلف منا رحل واحد » وما نکره آن 
تلقی بنا عدونا غدا » آنا لصبر فی 
آلحرب » صدق فی اللقاء » لعل الله 


يريك منا ما تفر به عیناك فسر علی ‏ 


طابع الرغباة فى الجهاد » والاستمانة 
فیه » والبعد عن الاغراق فى التفكير» 
والاسراف فى الحذر 6 وتوقی آلخاوف 
طابع المؤمئين بعد عصر الندوة » 
فتاریخهم حافل بالفامرات والخطوات 
الجريئة فى سبيل الله وهذا هو سر 
انتصاراتهم الساحقة .. 


يروى التاريخ ان طارق بن زياد 
فاتح الأندلس لما نزل بالدزيرة 


الخضراء » أمر بالسفن » فأحرقت 


فاثار ذلك بعض رجال جیشه » وقالوا 
له : لقد قطعت الحب‌ال بیننا وبین 
بلادنا . فضحك طارق من تفکیرهم 
وقولهم » ووضع يده على السيف 
وقال : انما يخافظ على السفن من: 
على البقاء فى هذا المكان والقتال » 


فاما أن يكون لنا وطنا » واما أن يكون 


آنا قبرا ٠‏ وکتب الله للایمان النصر . 


وهذا الایمان الذی بحشد حمیع 
القوى المؤمنة > ویضع کل طاقاتهم 
وامكانياتهم فى خدمة الاسلام » ومن ' 
أهل المعركة ‏ كما يقال هو الذى 
تفتقر اله الأمة العردية والاسلامية 
فی الصمود والردع والثار من آعدائنا 
واعداء الله ۰ 


هذا بعض ما یذکرنا به رمضان 
وما بذیره الحدیث عنه فى نفوسنا » 
وما یوحی به من آمجاد وذکریات 
ودروس هی متماعل تضیء لنا محالم 
الطریق فى حاضرنا المؤلم » وواقعنا 
المردر ۳۳ آن فى ذلك لذكرى أن كان 
له قاب أو آلقى السمع وهو سهيد ) 


الحرر ۰ 





القواعد اللقرآنية والندوية 
فى وی ظد 11 لاقات 
ددن المنسايمين وغير هسم 





للزيتاذ : مر عزة دد ونه 


أن حرية التدين فی الاسلام بالنسية لغير المسامين من القضايا الحکیة 4 
وان العاهدین والسالین والخاضعين منهم سواء أكانوا كتابيين أم غير كتابيين 
يستطيعون أن يعيشوا جنبا 'الى جنب مع المسلمين » مع قيام حسن التعایش 
والتواصل والتعامل بينهم » ومع تمتعهم بحريتهم الدينية وطقوسهم ومعايدهم » 
ومع و احب ضمان دمائهم وآعراضهم وأمو الهم وأملاكهم على السلطان الاسلامى 
کالسلمین سواء بسواء » وان حالة الحرب و العداء بين المسلمين و غیر هم 1 تقوم 
شرعا بسبب عدم اسلامهم ٤‏ وائما بسبب ما يبدو من بعضهم من مواقف عدائية 
و عدوانية ضد الاسلام و السلمین من فتال ونکث عهد » ومناصرة للاعداء » وصد 
عن سبیل الله » وفتنة للمسامین > وطعن فى دينهم الخ .. وان هذه الحالة 
تنتهی حینما ينتهى الواقف هذه الواقف من مواقفهم بالعاهدة والسالة و الخضو ع 
أو الاسلام 4 وان هذه الحالة لإ تقوم أصلا بینهم وبين من يوادهم ویسالهم 2 
ويكف عنهم يده ولسانه » ولا يصد عن دينهم ولا يطعن فيه . 


وفی القر آن آيات كثيرة تدعم هذا ادا الحکم 1 ویمکن أن يضاف اليها 
آيات كثيرة أخرى تدعمه احتوت تقريرات صريحة بأن النبى صلى الله عليه و 
جاء مبشرا ونذيرا ومذكرا وداعيا الى الله » وأنه ليس جبارا ولا مسيطرا على 
الناس » ولا مسئولا آو وکیلا عنهم ‏ وانه لا اکراه فی الدین بعد آن تبین الرشد 
من الغی و الحق من الباطل » وان من اهتدی فانما یهتدی لنفسه » ومن ضل 
غائما یضل علیها » وان للمسلمین دینهم » ولکنار دينهم الذی یس‌تطیعون آن 
يحتفظوا به اذا شاعوا مما هو وارد فئ آيات كثيرة من القرآن. » وتضاف الیها 
الاحادیث العديدة التی آوردناها فى .منا يجب على المسلمين وجيوشهم وأمرائهم أن 
يفعلوه مع غير المسلمين من أعداء ومعاهدین ومسالین وخاضعین 1 و التی هی 
متسباوقة مع الایات التراليةة .1 1 


۸ 


ولقد کان السلطان الاسلامی وظل ملتزما بهذه البادیء فی جمیم الادوار 
والافکار 0 اب‌تفاضت آخباره فی کتب التاریخ » ومما لا تزال آثازه قائمة فى 
ما کان وظل ی مختلف آدواز التاریخ » وفی مختلف آنحاء البلاد الاسلامية من 
طو ائف عدیده آمندو عة غير 9 احتفظت بأديائها وطقو سنها وتقاليدها 2 وحافظ 
اطا اااي غل ها و اا و و ليا و ااي كان سوا 
تسنواء 6 دل .لقد وصل ‏ تسامح السنلطان ن الاسلامى. الى درجة أنه كان يتسمنع. فی 
مختلف الادو از والاقطار لوجود طو 7 اسلامية فى آصلها 6 تم انح رفت عن 
الاسلام ومقتضیانه الی درجة الروق منه » والارنداد عنه » مع أن الشرع 
الاسلامى يجعل قتالها وقتلها اذا لم تتب واجبا » وكل هذا مما لم يكن له مثيل 
فی تاریخ الادیان الاخری النی کانت الذایح لا تنتطع بین معتنقیها بسیّب اختلاف 
الدين و الفقيدة: يل )اة والمذاهب 3 وحدة الدین والعقي اه 
مشهور معروف ۰ ۱ 


و اذا کاره ن التاریح سبحل سعض الشذوذ عن ذلك فى ظل الا ستلا م فى بعضص 
حشبه وا غمرد ه عل الاعم والاغلب الخ سلوك دعض الطو اتف سلوکا 
مداتضا مع ما التزمت یه من و احب السالة وکف اليد و اللسان وعدم التناصر 
NT‏ ؛ إن الات اقفر هرا اعدا ا ات اه 
وحقیقته » ولم يعد سرا يحوز فيه التدليس والتضليل » وما شذ عن هذا فهو 
نادر لا یتحمل الاسلام مسئوليته لأنه لا يرد اليه . 


والى هذا فقد انكشف لكل ذى يصيرة وانصاف من غير المسلمين زيف 
الكزافة التى گان بروخها اعداح الاسلدم من أن الاسانم قد. انش بالسیت ۸ 
زمن النبى وخلفائه من بعده ¢ وحق الحق وزهق الباطل ١‏ وعر ف الناس أن الب 
صلی الله عليه وسلم وخلفاءة رضى اه که التزموا بذلك المد الحکم 1 وأن 
ده الث .وفعت فی زه ونی رم کا نه من بعده اا کا و مواقف 
العداء التی وقنها الاعداء من الکنار ؛ وأن القتال لم یکن الا ضدهم » وأنه كان 
بتوقف حال حینہا یحند يحنحون الى السلم و السلام 4 وينتهون من موائقف العداء 
و العدو آن بأية صورة 4 وأن م أنما اتشر بالدعو 3 الى سبیل . الله 0 
a N TT‏ 
الذین تجردوا عن الکابرة والعناد » وتبرعوا من الفرض والهوی » ورغبوا غی 
الحق و الحقیقة بستجیبون الیها . 


ولقد كان هذا فى زمن ضعف التبى صلى الله عليه وسلم فى مكة أيضا مما 
فده البرهان. الساطع الذى لا يمكن دحضه والراء فيه » حيث استحاب أل ى الدعوة 
بر أئف من مختلف الفئات والمال والاجناس والالو أن 4 فیهم البهودی والنصرانى 
والجوس والصابثی والشرك والوثنی والذکور والاناث والشباب والشسبوخ 
والزعماء والاغنیاء والفقراء والعربی الفرشی والیمنی والحج‌ازی و النجدی 
والتهامی والشامی و العراتی والصری و الفارسی والحبشى و الرومی فی مکة وفی 
اانه قل ال يحتن أن الوا الله ع و له بهاخر الى الديقة الا 


۹ 


وكان الاسلام شد دخل كل بيت من بیو تها () » و الذین وشفو | منها مو آقف العناد 
فى مکه کانو | من الز عماء و الاغنیاء 4 وكانت مو أقفهم استكبارا فى الارض ومكر 
السیء ما تمذله آية سوره الزخرف هذه ) وقالوا لو لا نزل هذا القرآن علی رحل 
من القريتين عظیم ) و آیات سورة فاطر هذه ) واأقسمو ا بالله حهد ایمانهم لئن 
جاءهم نذیر لیکونن آهدی من احدی الامم فلما جاءهم نذیر ما زادهم الا نفورا . 
استكبارا فى الارض ومکر السيىء ولا بحیق الکر السییء ألا بأهله Cl‏ وقد 
ميم تمثله آية سوره الاحز اب‌هذه 8 ) وقالوا ردنا 'أنا آطعنا مادنا وكبراعنا 
فأضلونا السبیلا ۰ ( و آیة سورة سیا هذه ( وقال الذين استضعفوا للذین 
ثم استير ذالع على فی الو ال تى لمر حت هل ان كين الله اق الا 
من کل نحله وحنس ولون و طبفة آیضا 4 ودخل آهل مکه ثم ساثر العرب بعك أن 
يدخلون فى دين الله أفواجا . فس بحمد ريك واستغفره انه كان توايا .. ) 
ثم استمر ذلك بعد وفاه الثبی صلى الله عليه وستلم 4 وظل الناس يدخلون ذى 
دين الله أفواجا فى مشسارق الارض ومغازيها من كتابيين وغير كتابيين بالدعوة » 
ثم بما كان يضر به الدعاة من حكام وقواد فتح ومجاهدين وقضاة وعمال منأروع 
الامثلة التی کانت تتمثل فیها البادیء السامية القرانية والتبوية لیری کیف کان 
الكتابيون من نصاری وبهود الذين استطاعوا أن يتغلبوا على هواهم وأحقادهم 
وماربهم » ورغبوا فی الحق والحقيقة والهدی » ویروا آعلام النبوة الحمدیة 
يقبلون على الاسلام فى زمن النیی غی مكة وفی الدينة بشوق ولهفة وخشوع 
وبکاء » ويعلنون أن الترآن حق منزل من الله » ون محمدا نبی الله » ویومنون 
بهما غیر عابئین بانتقاد وجبروت النتقدین من قومهم ومن الشرکین . ولم ب 
موقف امكابر الحاحد لا عرف أنه الحق ألا جمهرة من اليهود دزعامة سعضص 
آحبارهم وزعمائهم 4 وقليل من النصارى مزعامة سعض رهب‌انهم 4 وکان ذلك 
اعات مت الى الات و الراك جا كل ي اا سیر 5 ۱ 


و کف ارد و افا ی ا ان ا ایا 
روجها الحاقدون منهم » و هناك کتب کتبها نصاری فیها تفنید قوی لهذه الخرافة » 
وتقریرات قوية مدعمة بالحجج والوثائق فی کون انتشار الاسلام انما کان بالدعوة 
والدعوة فقط نذکر منها کتاب تاریخ الدعوة لارنولد توماس » وفتح العرب لصر 
لبتلر » وحضارة الاسلام لفوستاف لوبون . 


ولقد شاء بعض الکتابیین من رهبان وأحیار وغیر رهبان واحبار آن یحتفظوا 
بدينهم فكان لهم ذلك » وما تزال انسالهم موجودة کالجزر الصفيرة فی الخضم 
اسلامي العظیم » فکان ذلك البرهان الساطم الذی یفقا عين کل مکابر علی 





(۱) یمثل هذا اية سورة الحشر ( والذین تبوژو! الدار والایمان من قبلهم بحبون من هاجر 
الیهم .۰ ) وانظر آیضا الجزء الثانی من سيرة ابن هشام ص ۲ - 1٩‏ »© وقد ذكر فيها كيف أقبل 
اهل الدينة علی الاسلام حتی لم ببق دار من دور الانصار الا وفیها رجال ونساه مسامون » ومذا 
قبل هجرة اأرسول صلى الله عليه وسلم بشخصه , 


1٠ 


التزام 0 بحرية لتدین, لعب رهم 4 و E‏ ن الاسلامی قویا 9 


ولد قال اصحاب تلك الخرامة حینما اصطدیو! بالحقيقة آن الکتاببین الذین 
أسلموا قد أسلموا للخلاص كن التي اسستنادا الى بعض روايات غير وثيقة مع 
التحاهل لروايات أخرى تنقضها © وقد فند بتار وتو وماس وغيرهما هذه الدعوة ¢ 
ومن طریف ما قالوه وهو حق أن الذى يتخلى عن دینه لیتخلص من جزية زهيدة 
الا يزيد أعلاها عن أربعة دنائير فى السنة 4 و الا علئ الاغنیاء والکاسدین 
با ی ی ال اسان والشيوخ والمرفى 
al,‏ و الاخبار لیس هو من ذلك الدین 4 ولیس هذا الدین منه فی شیء 5 
ونزید جل ذلك أن زيف ذلك وغثاثته يبدوان قويين حيذمتا یعرف المرع أن 
الكتابى يعلم أنه اذا أسلم صار متلزما بأداء الزكاة التى لم يكن نصابها عاليا » 
وهو عخرون مشقالا ی ال ار اد ف ن الا > وكان او رشان 
و التعرض لاخطار » وکان هو معنیا من هذا وذاك مکتفی منه باداء تك القيمَة 
الز هیده . 


مرکز رعایا الدول الاسلامية من غبر المسلمين : 





و هذا موضوع متصل بالبحث السایق © فد كان مد ندع السلطان الاسلامی 
ر ال ن الله او ف ااا طوافف ون قير السلمین 
وو ی ل السلطان e SEU NE‏ 
كفوا من البدء آلسنتهم وأيديهم عن المسبلمين والاسلام وسالموهم ووادوهم 4 آو 
أعداء مناوئین تم خضعوا لاأسلطان الاسحلامئى 4 ودخلوا فى ذمة المسامين 4 
ورعوية هذا السلطان على آساس الاحتفاظ 5 وآداء الجزية » آو عاهدوهم 
بدون حرب وجزية »© أو بعد حرب بدون جزية. على أن يعيشوا فى كنف سلطانهم 


کافین عنهم آلسنتهم وأيديهم . 


لف ال ا ما یقن حظر کي توغ من ارا الحریات الک وه 
على كل هؤلاء . تعبدية كانت أو مغاشية أو مدنية أو شخصية أو اجتماعية أو 
اقتصادية کالسلمین سو اء بسو أء ۰ ونواهى القرآن والسنة عن الإعتداء على 
مال الغیر ودمه وعرضه » وآوامرها بالتزام الخق و العدل والقسط والمعروف 
عامة تشمل المسلمين وغيرهم من غير الأعداء » هذا فضلا عن ما هناك من 
آحادیث خاصة أوردناها فی بعض مقالاتنا السائقة فى التشدید برعایه عهد 
وذمة العاهدین و الذمبین وحمایتهم ورعاية حقوقهم وسلامتهم 6 ویکون كل هذا 
مو نات أولق لرعابا الدول الاسلابية :من فين المساميق معا الخال + 


ولیس من شأن نص بعض الدساتير على أن دين الدولة الاسلام أن يضارهم 
فى شی ء ها داف حرینهم الدینی 4 وحقوقهم وسلامتهم مضمونة وام 
۲اشتصادی و الاجتماعی والشخصی مصونا معترفا به 4 والمسألة شكلية متدثقه 
من کون الاسلام هو دین الکثرة الساحقة من سکان الدولة ؛ بل وان هذا النص 
لمن شأنه أن ن بوتش ما لهم من حقوق وضمانات لأن ذلك E‏ نصت عليه مصادر 4 
الاسلام الرئيسية ای کتاب الله تعالی وستة الرسول صلی اللة ظیه وشلم » ٩‏ 


۱۱ 


ومن تحصيل 'الحاصل أن يقال إن السلمین سلطانهم وعامتهم ملتزمون بالنس 

القرآنى “الآمر والحاث على الاقسساط الى الكافين عن المسلمين والاسلام أيديهم 

والست, و البر بهم ¢ a‏ فی ذلك حسن التعامل و التمایش و التو اصل فى 
مختلف الشوون والجالات . 


فی مختلف مصالح الدولة 7 0 هناك أى es‏ وشن 
ذلك على مختلف الستو بات باستثناء رئاسة الدولة ۰ 


ولقد مر على. التوقف عن تقاشى الجزية من الاجيال الذين ارتبط آباؤهم 
بها فى زمن الفتوحات الاسلامية مدة طويلة > وصار ذلك سائفا عند حكام 
المسلمين وخاصتهم و عامتهم 4 ولیس فی الکتاب والسئة ما لا پسوغ ذلك » غلم 
وو بحل ات ا 


مسالة تقاضى غير المساآمين فی نسوونهم الخاصة : 





فى سدورة 5 المائدة فصل طويل فى هذه المسألة و هو الایات أ سب +06 التى 
بحسن بالثاریء قر اعتها مع‌هذا الخال حيث رأينا عدم اثباتها تفاديا من التطويل 2( 
والمقاللا يتحمل شرح ظروف نزول الآيات 4 غنکتفی بالقول آنها تفيد بقوة أنها فى 
وکین انا فى عله السلطان کی د ا ع الل د 
وأنها تشریع مستمر المدى لما بعده »© كما تفيد آن لليهود والنصارى الحق فی 
التفاضی فی شؤونهم الخاصة آمام قضاتهم © ووفغق آحکام التور اه والائحیل اذا 
آرادوا وأن لهم أن يتحاكموا فی هذه الشئون آمام القضاء الاسلامی اذا آرادوا 
وان علیهم فی الحالة الاولى أن پلتزمو ۱ بأحكام أله وراه والانحيل . 


| 79 0 آن e‏ مر الخووت ع تلان اننا م التوراة 
والانجيل فى الحالة الاولی 4 و هکذا تتسق ا الاسلامية فى ا الحر ية 
الدينية وضمانها للیهو 3 و النضاری الذين یکو ونون تحت كلف الس لطا نالا لاش ٠‏ 


هذا فى صدد الیهود و النصاری ۰ وقد يكون هناك طو ائف غير مسدلمة 
أخرى فى كنف ا ضبن مشركة أو وثنية ۰ 


.والنص الق رآنی صریح بأن الرخصة ھی ا للیهود و النصاری و التور اه 
والانجيل: » وأن ذلك مسستمد من كون الكتابين منزلان من الله تعالى فيهما نور 





(0) هذا صربح قطعى فى الايات 6/8 و49 من سورة المائدة , 


1۲ 


3 كا 4 بای أن م فيهما من ۳ هی 3-6 0 4 ولیس هذا قائما 
الفصل صريحة التق زیر 53 ما عدا أحكام الله فی کته المنزلة هو أحكم 0-0 
لا يصح أن يكون فى السلطان السلا" 5 0 


وان كان بقصد باه الیهود و النصاری 1 فان فى القرآن ما بغيد سواغ شموله للل 
أخرى © أذا كان عندها كتب 2 سسمة من سیمات کتب الله » وادعت أنها نزلت 


علی عظيم من عظمائهم يجوز أن يكون من رسل الله » وهتاك حديث وثيق السند. 


رواه الام ا اسف ۴ كن هت رین عوف أنه قال فی 
ملي الله هوي و هی ها ورد ان ا ا کان ال هده 
الطو ائف قی السلطان الاسبلامی آن یتحاکمو! فى شؤونم وننا لکتبهم. الدینیة .. 


والذى يتبادر انا أن النص التری » وهو يذكر التوراة والانجيل وما فيهما 
من هدى ونور وأحكام الله وايجاب التزامهما من قبل أهلهما يلهم أن هذين الكتابين 
الالهيين كانا موجودين ومتداولين واقعيا ومسلما بذلك » وهذا مما يسوغ القول 
أن لهما خصوصية > ولا يصح أن يقاس عليهما كتب غير مذكورة فى القرآن وغير 
معروف وجودها بثینا 3 ولا یمکن وصنها دما وصفت به التور اه والانجيل ئ ويؤدى 
الی منع حق هل هذه الکتب بتقاضیهم وفقها 4 ولو ادعوا أنها من الله الأنها تظل 


دعوى بدون سند قرآنی ۰ 


طعام النتلمین لهم » وحل تزوج السلمین بالخصنات منهم الذّی تضمنته اية 
سسورة المائدة (ه) وشرحنا مداه قبل » فنص هذه الاية مطلق بسوغ آن یشمل کل 
من ادعی أنه أهل کناب » وتامت الشواهد علی احتمال صحة دعواهم خلافا 
اال التشاه خی ی راة و الانجیل واهلهما وحسس » 
و الله تعالی ۰ ا 





Ox AR‏ 2 عرسم جيه 
NSE 7‏ 
AF 4E‏ 


۵ زره ال بساو 





|1 ی ار الثقافى لوزاره الاوقاف والشئون الإسلامية 









(« العلماء ورثة الانبیاء ) ۰ 





[) ۳۳ أرسدل الله رسوله دا صلی الله عليه وسلم بالهدی ودين الحق 
ليظهره على الدين كله » فقام يدعو الى الله على بصيرة هو ومن أتبعه ؛ وبدأ 
دعوته سرا ثم جهر بها حين أمر بذلك لما نزل عليه قول الله تبارك وتعالى : 
» فأصدع دما تؤمر وأعرض عن 'المشركين (( وكان هذا آمر باعلان ما أمر به من 
وناصره عليهم > وقد ورد فى الاخبار أالصحيحة أن طائفة من المشركين كانت لهم 
شوکةه وقوة 4 وكانوا كثيرا ما ينالون من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الله حلت قدرته تباعا » وقد ذكر عدد منهم فى كتب السيرة الشريفة مثل الوليد دن 
المغيرة » والعاصى بن وائل » وعدى بن قيس » والاسود بن عبد يغوث.؛ والاسود 
ادن عيد المطلب » فأماتهم الله جميعا بأهون الاسباب » حيث ورد أن سهما تعلق 
يذوب الوليد فحمله كبرياؤه على آن بترکه ولا بیعد ه عله خأصاب عرقا فى عقيمه 
همات »© ولحق ك 'العاصى دسدبب شوکة لصفت بأخمص شدمه 4 وأصاب عدی بن 
قبس مرض فى آنفه غفمات 4 و آصیب الاسود دن عبد بعوت بداء أودى بحياته 6 
وعمى الاسود بن عبد الطلب » و هکذا باد الو احد منهّم تلو الاخر » ورسول الله 
يرى ذلك ويشاهده » وتو الت عليه صلى الله علیه وسلم الاساءات من کل جانب » 
ولکنه مضی غی طریقه مبلفا ما آمره الله بتبلیفه » وحین لزمت الهجرة من بلد 


1 


۱ ستعصو ايمان أهله » وتفنئو | فى الايذناء هاجر الى اليلد الذى رحب به أهله 
و آعائوه عل آمره یکل ما استطاعو | من قوه وما آوتوا من مال وولد. 3 


وکان وجود سیدی رسول الله نورا وهدی » فهو مبعث الرسالة ومصدرها 
يبلغ ما یوحی الیه من ربه ولا یسسال احد سواه عن ما یتعلق بالتفاصیل التی 
تشرح الاسلام وتوضح طرائقه » فكان كل شىء فى العقيدة وخصائص ملابساتها. 
وما غمض منها يرجع فيه الي سیدی رسول الله » ولحق عليه الصلاة و السلام 
بالرفيق الاعلى بعد أن تركها على المحجة البيضاء » وبعد أن أتم الله نعمته على 
هیده بالاسیلام وارفشضاه لیم دینا : 


۲ بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الصحابة یتصدرون للشرح 
والتوضيح > فهم ورثته فى حمل الرسسالة والقيام بأعبائها » فما وجدوا له حكما 
فى كتاب الله أو فى سئة رسول الله آخذوا به وقبلوه وطبقوه وحلوا به مشکلاتهم 
وأما ما نجم من الامور التی لم تحدث على عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم 4 
ومصدرها أصحاب رسول الله صلی الله عليه وستلم 4 ومن بعدهم التابعون 
ا 0 


واذا فتحنا صفحات التاریخج متحدثا عن القرون الاولی وجدنا علماء الاسلام 
قد حملوا الامانة علی حسن وجه وفی کل میسدان » وما جاوزوا ما پشیر به 
الاسلام قید آنملة » فقعدو | التواعد » و استذبطوا آصول الاحکام » وتشاورو | فیما 
غم عليهم » وما غمض من ان » وجالوا فی کل مجال » فلما امتدت الفتوح 
الاسلامية » وخشی عقلاهم ضياع كثار رسول الله انتدبوا أنفسهم الى جمع 
ما تفرق من الاحادیث وغربلوها تماما » ولم پرتضوا الا الصحیح بشروط وضعوها 
لعرفته والافتناع به » وبرزت آسماء كريمة علی الله من علماء السلمین العاملین 
آمثال الائمة آئمة التشریع والفقه » وهم کثر یفوقون الحصر وان كان قد شهر 
بعض آعلامهم لطول جهادهم فی تحصیل العلم وتعلیمه للمسلمین » وتعطر التاریخ 
العلمی للاسلام بوجود هؤلاء الصفوه ۰ 


 »‏ كان أمثال أبى حنيفة ومالك واحمد والشافعی والبخاری ومسلم 
والحسن اليصرى والاشعرى وغيرهم ممن ورثوا الشريعة عن رسول الله حقا 
وآدو ها صدفا “وجاء من بعد فى كل قرن من حمل تلك الدعوه علی آحسن وجه» 
وحارب بشدة کل بدعة نجمت ؛ وأبدى رأى الاسلام واضحا فی کل مخالفة 
ظهرت » وبهذا حفقوا الوراثة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى قال : 
« العلماء ورثة الانبياء » ثم قال فى موطن آخر ما خلاصته : « نحن معصاننر 
الانبياء لا نورث ما تركناه صدقة ) فعلم أنه صلى الله عليه وسسلم لم يورث درهما 
ولا دينارا » وائما ورث العلماء الهداية والارشاد ©» وتحمل المسئولية الشرعية 
كاملة . 

ولا اتصل السلمون بالامم ذات الحضارة القديمة » ونقلوا ثقافاتها الی 
لغتهم لم پقصروا غی البحث » ولم یقبلوا الامور علی علاتها » بل آخضعوا البحوث 


۱۵ 


هانگ 


كلها لقواعد اسلامية > وزادوا فى حضارة العالم حضارة ذات خصائص مميزة 
بعیدا عن العیاد ات و العاملات 4 ونشأت دحوث فى الکون وما يشوم به آمور 
الحیاة فی معاشها » فجال علماء الاسلام غی مذا آیضا کل مجال » ووضعوا 
آشسق الحضارة العاصر ة > وکانوا روادا غی علوم مختلفة » ومن الممكن أن يقال 
والقلب مطمئن لا یقال - ان وجود السلمین وحضارة الاسلام مرحلة كان 
لا بد منها للتطور الحضاری الذی نراه ونشاهده » ونعیش فی ظله ونلمسه .. 


من حکیم حمید » نتد جمل الله آدم خلينة وجعل قصة خلافته من الحکم لا من 
التشابه » وضرب بها الامثلة على تفضیل آدم علی جمیع ما عداه من الخلوقات 
مسخرا تلك الکائنات لفکره وبحثه وعلمه » فتد هيا الله له هذه الارض » وتوى 
هذا العالم وأرواحه التى بها قوامه ونظامه 2 وجعل الانسان عاملا باختیاره 
وأعطاه استعدادا فى العلم والعمل » ولما علمه الاسماء كلها أمر ملائكته أن 
پسجدو | اعظاما لعلم آدم » وتقدیرا لدی معرفته بأسرار الکون ومکنوناته » وفی 
ثنايا ذلك النخر العظیم والتعظیم البالغ مداه » أبان الله لآدم ولذریته من بعده 
أن طريقهم فى الحيساة ليس نسهلا ولا هينا » وانما تلاحته العقبات وتملاه 
الشکلات » وكان أول مظهزذلك نکوص ابلیس وتکبره عن السجود #دم » وقال 
الله له : « أن هذا عدو أك وازوحك (( وبالتالى لذريتكما من بعد كما © ولا تهنو | 
أمام المشكلات المتلاحقة والعوائق المائعة من التقدم . 


ه ‏ بعد هذا : وجد المسلمون فى قرآنهم الامر بالنظر فى السدموات 
والارض ؛ ومعه الامر بالاستقامة فى أمور الدين » ولم يجدوا فرقا بين الامرين › 
غکلاهما من الله تعالی » فوجب علیهم آن یعمروا حياتهم بالعبادات الخالصة لله > 
مخققين قوله تعالى : ( فاستقم کما آمرت » ۰ 


غالاسىتقامة مطلوبة من رسول الله » ومن أمة الاسلام جمیعا » وبعد ذلك 
وجب عليهم أن ينقبوا فى البلاد ويبحثوا عن خفايا الكون ليصلوا الى أسراره - 
تنفيذا لأمر الله أيضا فى قوله سبحانه : ( قل انظروا ماذا فى االسموات 
والارض » فالامر للوحو ب فاذا نحن قرآنا آیات الاحکام » وعملنا بها وطبغناها » 
فلنقرأ آيات العجائب الكونية » ونعمل على التطبيق فی الزراعة والصناعة 
والتجارة والبحوث الكونية » ولا كنا قد أعملنا ذلك حينا لسبب أو لآخر فلنكفر 
البحوث الكونية » ومن سار على الدرب وصبل » وبهذا نكون ورثة حقيقيين 
لرسول الله وقائمين دائما دحق الله » و جدیرین بتلك الور انة حنی نتستم المكان 
الذى أراده الله لنا كامة وسط لنکون شهداء على الناس ویکون الرسول 
علینا شهیدا ۰ 


11 





علی آثر العدوان ثم الذی ارنکبه الیهود فی السجد الاقصی الباركت حین أحرقولا 
بالثيرلان مثبره ومحرابه يوم لم جمادى الاخرة ستنة ۱۳۸۹ ه ( ۲۱ آب سسة 
۵ م ) طلبنا الى اأؤرخ الشيخ طه الولی آن یکتب لنا کلمة عن هذا الاثر الاسلامی 
العریق مع نبذة تاريخية خاصة بالبر الذی ذهبت به الثیران عن اخره ٠‏ 

فکتب لنا الشیخ هذه الدراسة الومة التی ننش‌ها علی حلقات ونلفت نظر القراء 


تتابعتها , 
( الوعی ) 





نحت المقدس متحف رائع للفنون الدینیة فی الاسلام ۰ 





للنتح الاسلامی نظرا لکانتها الدينية التی اشار الیها القرآن الکريم غی اکثر من 


1۷ 





آية ©» وأكدتها السسنة النبوية الشريفة فى عدد غير قلیل من الاحادیث و الاقوال 
المأثورة . 

وعلی الرغم من تعاقب السنین وتقادم الزمن » فان هذه المكانة الرفيعة 
بقيت آخذة بنفوس المسلمين والبابهم دون آن یعروها تراخ آو وهن » وقد شارت 
المجتمع للدي على مختلف عصوره ومسستوياته فى التعبير عن احترامه أدينة 
ديت a‏ بجميع الوسائل التى 2 سواء بالاقوال المكتوبة أو الإفعال المادية 
فى مجالات نه الا اا . وان الصننات الديئية والمؤلفات التاريخية قد 
ازدحمت صفحاتها ذوات العدد 0 الناطقة على حرص جميع الشخصيات 
الاسلامية » عبر عهودها التباينة علی تخصیص هذه الدينة القدسة بالنعوت 
السامية » واختیارها لاقامة الاثار الدينية التی ما ترال حتی الان تستقطب عناية 
علماء الدراسات و الفنون الاسلامية فی محافل الغرب و الشرق علی حد سواء . 

وانه لیمکن القول » بل الجزم » بآن الکتب التی آلفت عن التراث الاسلامی 
فى القدس الشريف سواء من الناحية الاثرية » لا یکاد یضاهیها من حیث الاهمية 
النوعية والكمية العددية » آی کتب آخری مما ألف حول غیرها من الدن غی جمیم 
آطراف العالم آن فی القدیم آو الحدیث . 


والیوم 4 وقد أصبح ا فى رحاب هذه الدینة التاريخية من معالم الاستلام 
نحت سلطان الدولة اليهودية 4 وئزو ات. التعصب الحاقد إل ى تغلى بها صدور 


السوولین فیها » وبعد أن أصد ح الوضع السیاسی والعسکری یت هام 
الأز ی حرية أو اختيار »© فائنا رأينا أن نأخذ آنفسنا 
ا تلك العالم الغنية بمعانی الفن والجمال والقیم الروحية الخالدة » التی 


آتامها خلفاء السلمین RE‏ و مراؤهم وأعيانهم ا لماژ هم فى أرض هذه 


1/ 


اليئعة الطاهره »© مذ ایثق فجر الاسلام ضياع الحزية على. البلاد: الفلسنطيئية 
اأقدسة » حتى احتحاب هذا الضياء بالاحتلال دی ا جثم. بظلامه عليها 
دعد کارثة خرب حڑیران 1۹1¥ م۰ 


اتفصل الاول : 


مسجد الصخرة المشرفة 





یناه الخلينة الاموری عبد الاك بر دن مروان بادارة رجاء اب 
أبن حيوة ويزيد بن سلام . 


الولید بن عبد اللك استخرج ما علی القبة من ذهب 
وسکها نتتودا أنفقت على ترمیم السجد . 

الأمون بن هرون الرشيد 0 بترميم السجد 5 
عندما زار بیت التدس. . 

1 الخليفة ااقتدر من آل 2 أمرت آبواب 


من جنس شجر الصنوبر ) ۹ 
الخليفة الفاطمی الظاهر لاعزاز دین الله أعاد ترميم 


تصدعت أو سقطت آیام ولاية آبیه الحاکم بأمر الله . 
الصليبيون حولوا المسجد الى كنيسة وبنوا على 
الصخره الثرفه مذبحا باسم (هیکل السید العظیم) . 
السلطان اللك الناصر صلاح‌الدین بن يوسف بن أيوب 
آزال عن السجد معالم الکنيسة » ورفع پوت ومحا 
الرسوم والتماثيل > وزين القبة المشرفة بنقوش 
جميا 

ملك العادل 2 تسوت آلدین ثم .الاك 1 2 ثم 
۳ السجد ۳9 ۳ فى نيه 
وتركوا فيه آثارا من الكتابة والنقوشس الزخرفية ۰ 
من سين ابلك ارح > ال ا ا 
الملك العادل زين اللدين كتبغا المنصورى (من سلاطین 
المماليك أعاد تجديد فصوص الصخرة المشرفة . 
اللك الناصر محمد بن اللك النصور قلاوون جدد 
الزخارف الذهبية فى الصخرة المشرفة . ٠‏ 

اللك الظاهر برقوق من الماليك البحرية آمر ناثبه 
بالقدس الثریف بهادر اللاهری بتجدید السدة ( دكة 


(1۸0م) وانتهی. نة 
1 


نية سنة 515 ه (ا هم 


سئة ١.*ه I‏ 
سنة ۵۶۱۲ ۲۲ .ام 


م۱۰۹٩‎ ۵٩۳ سنة‎ 


سنة ٩۸٥ھ‏ 1۹۰م . 


ى سنة ٩11ھ‏ ١۱۲۷م‏ 


سنة ھام 
سنة ۷1۸ھ 1۳1۸م . 


سنة ٩۷۸ھ‏ 1۳4۷م 


۹ب 


اک )اسهد و ره ع ا ره 7 


العروفة الیوم بخان السلطان . 

ل ل 
قبة ا ا والعناية بها » وذلك فى زمن 
الملك الظاهر جقيق ؛ فى أيامه دخل بعض أبناء 
الاعيان لصيد الحمام بالمسجد الشريف فأحرقوا 


سنة ۵۸۳۱ ۱۲۲+ 


سنة ۵۸۰۲ ۱]۸م 


بشموعهم جائبا من قبة الصخرة فقام ناظر الحرم . 


یومئذ التاضی شمس الدین الحموی باطفاء الحریق 
واصلاح ما احترق من القبة » فا عليه حقمق 
"بالفین وخمسمائة دینار ذهبا فاشتری بها الناظر 
الذکور رضاصا عمر سقف القية وأعاده أحسن 
ا کان بین ول انرق 
الملك الاشرف قايتباى ا آمر بصنع الابو اب 
a‏ التى بمدخل القبة المشرقة من جهة الغرب: 
ن العتمانی تتلا بن سلیم الاول عاد 
E‏ السب الشمالی لسجد الصخرة الشرفة » 
وصنع ست عشرة نافذة من الزجاج المذهب وكذلك 
ثلاثة أبواب نحاسية . 
فى داخل مسجد الصخرة المشرفة قنديلين لهما 
لال من الذاهبه الا وت على القنديلين 
کلمات :۰ الله » محمد » آبویکر » عمر » عثمان » علی» 
العسن ا وكلب باشل جل ونيم ابي م 
باشا قام ببعض الترميمات فى المسجد باشراف تابعه 
حسين أغا . 
السلطان محمود جدد فى المسجد الشريف جرعا 
بلاطاته الرخامية . 
السلطان عيد المجيد الاول. أمر بترميم المسجد 
الشريف فقام بهذا العبل كفي آرم ن ات ( 
و هذا کان کا ببناع القباب 6 وفى عهد السلطان 
المأكور ؟ د حت سعخر وی فی المسجد الشريف > 
و آضیفت اليه بعض لفارت من اکل 
0 عبد العزيز فى عهده أعيد انشاء قسم کبیر 
السقف" الخشبى المثمن الاضلاع فى المسجد 
ا 
السلطان عبد الحميد الثانى أمر بتجديد عمارة الباب 
الفربی » وفرش السجد الثریف بالسجاد العجمی 
الفاخر الوجود حتی الان » کما آمر السلطان الذکور 
بكتابة سورة ( يس ) التى ما تزال حول رقبة 


e 


سنة ۵۸۷۲ 1۷) ام 


0 ۲ ام 


سنة,۱۰۲۰ه ۳۱۱۱۱ 


ی سنة ۵۱۱۱۷ ۱۷۰۵م : 


من سنة ۵۱۲۲۲ ۸۱۸۱۷ 


سنة ۵۱۲۷۰ ۱۸۵۲م 


سنة ۵۱۲۸۸ ۱۸۷۲م 


سنة ۵۱۲۹۲ ۱۸۷۰م 


الصخرة » والکاتب هو الخطاط محمد شفیق » 
والکتابة من توع خط الثلث » وهی علی افریز عرضه 
۵ سم » وبأحرف عرض کل منها ۲ سم » وقد 
طبخت حروف السورة E‏ من قبل مصطفی 
ا 


7 ا ید فى فيد للك ا 
غاروق الاول التی آوغد ت‌الهندس محمود آحمد باشا 
و ارات تجدید مهازیب ای واللحامات 
عهد السيد محمد أمين الحسينى جدد الجلس 
الاسلامى الاعلى عشرين نافذة داخلية من توافذ 
الجیس اللون بالزجاج » ووضع قیشسانیا جديدا بدلا 
من القديم التالف .4 وتم تيت الرخام تیور * قوية 
فى جمیع ۵ الفة . 


سنة ۱۲۵۷ھ ۱۹۳۸م 


اللك حسین بن طلال ملك الملكة الاردنية الياشمية 


آلف لجنة دعیت لجنة اعمار السجد الاقصی البارك 

ین المشرفة اعضاو ها : الشيخ محمد 
الشنقيطىئ TS‏ 
توا 


| له محمد عباس بدر ٠‏ (كان المقاول الذى تعهد بالعمل رجل 
المهندس صالح أحمد الشوربى الاعمال السعودى محمد بن لادن ) 


الهندس عيد المنعم عبد الوهاب 
و هو لاء قامو | ىم و امد بالاعمال التالية : 


ر تقوية القبة مر من الداخل بخشب جدید واستبدال اا ۳ بالواح 


من الالومنيوم إت : 


الاعمدة 00 الداخلية و ثلاثة ا تآكلت ' 
مکانها نلائة آعمدة جديدة اثنان من الناحية الشرقية القلية الشرفة » 
و الثالث من الناحية الشمالية . 


الزمن » ووضع 


وت هذه الال لعرب والنلنین وغیرهم من 


( للحديث بقية ) 


۲۱ 





یعنی رشید فی « تفسیر النار » بالنواحی البلاغية » وینص على أن هذا 

التفسير ينبه الى عجائب من بلاغة القرآن فى كل جزء لا تجد مثلها فى غيره من 
التفاسير » ويذكر ضروب أيجازه » ومعانى مفرداته » وتحديد الحقائق فى جمله 
. وما دام رشسيد يعنى بالناحية البلاغية فى التفسسير »© فلابد من أن يعنى 
بالحدیث الواسع عن اعجاز القرآن الكريم » والى جوار الاشارات المتثاثرة الى 
هذا الأعجار القرآنى خلال أجزاء التفسير » يعقد رشيد فصلا ممتدا لتحقيق وحوه 
الاعجاز فی القرآن » فیما پثرب من عشرین صفحة فیذکر فیه آن القرآن معجز 
لجملة 1 هی باختصار و ایجاز 
EER‏ كيك اقل لي الم اريت 
الا اا 

؟ ل بلافته التی تقاصرت عنها همم سائر البلقاء . 

۳ تم ال علن الاخدار دالقينا 
: . سلامته من الاختلاف و التناتض و التعارض . 
8ت اشتناله علی العلوم الديئية والتشریم 

5 

۷ 








عجز الزمان E e‏ 
ا القر ۲ AN EN‏ 4 >المائل: | دقوي الين 


3 5 


لم تکن معروفة () . 








(۱) تفسیر انار » ج ۱ ص ۱۹۸ .- ۲۱۵ 


۳۲ 





ورشید رضا لم یکتف بالحدیث عن اعجاز القرآن فی تفسیر النار » بل 
تحدث عنه حدیثا محملا موجزا فى كتابه « عقيدة الاسلام » وقال آن هذا الاجمال 
فيه من الوجوه ما يمكن شرحه فى سفر أو أسفار 

ولقد تحدث رشید عن كتابة الرافعى فى ١‏ اعجاز ارام ) » فذکر جهده 
فى هذه الکتابة » وقال عنه : » واذا کان قد الغرد تبيان : نكت ودفائق لم تعرف 
OT‏ ل O‏ مؤثرة 
الات الى اسلو ال ين 0 + ولذلك يمدق على اه 
الل السا ٠‏ كي وت الاول: لخن . 


ولكن رشيدا يدرك عن وعى أن وجوه الاعجاز فى القرآن الكريم ‏ اذا 

آرید لها الاحصاء والاستقصاء بالتفصیل و التحلیل عرلا تدخل فى نطاق الامکان 

لفرد 4 ولذلك كذب فى اعحاز الثر آن کاتبون 2 ویکتب فيه كاتبون 3 وسیکتب فيه 

على مر الايا م كاتبون »> ووجوه اعجازه كثيرة يعقل منها كل ذى م ودصيرة 
ما یتوحه ال ذهنه » مما أستعد لادراكه عقله . 


ولذلك بعود رششسيد ليقول : بعد هذا كله نقول أنه بقى لى ا الاعحاز 
ما لم تصن الولف کد > كل ن ريده ورل والتحقيق أن اعجار 
ام بمعانیه من الهداية والعلم أعظم من اعجازه بفصاحة عبسارته وبلاغة 
آسلوبه © وهی التی كانت سريب وا الدين : فى السك والعجم 6 معد أن م قل من 
پذوق طعم هذه البلاغة () : 


التفسیر بین الامام وخلیفنه : 





يذكر الشيخ محمد أبو ز هر ه ة أن الاستاد الاما م كان بكرا أكثيرا من التفاسير 4 
ا اا بای برع ون رود 2 
لا يتيه فيما يقرأ ولا ينقل ما يطالع » بل يستعين بمجموع هذه التفاسير على 
الوصول الى لباب المعنى (۲) . 


وکتب الدکته تور عثمان أمين مقالا عن طريقة الاستاد الاما م فى تفسدر القرآن 
الكريم ©) ذكر فيه أن الامام كان يميل فى التفسير الى أخذ آيات القرآن جملة » 
0 أنه اذا كنا بحاجة لين معرفة آسداب النزول فى آیات الاحکا م فان معر رفة 
او وفائع و الحو ادث التی نزل فيها الحکم تعین على شهمةه . : 

ولا ند فی التفسير من الذوق السليم 6 وما يتسعه من لطف الوجدان ودقة 
الشعور اللذين هما مدار النعشل و التأثر و الفهم و التدین 1 ومقتخضی هذا أن ينفذ 
المفسر الى روح القرآن 

ولقد أعحب الاستاد عباس محمود العقاد بهذا المقال » وكتب عنه مثالا 

جاعت فيه العبار 5 التالية : 


(۲) انظر تقددمه لکتاب ملهچ الامام محمد ده فى تفسير القران الکریم ¢ ص (ط) 
() انظر محلة مثبر الاسلام » عدد جمادی الاولی سننة ۱۲۸۴ هھ ء 
(1) تفسیر آلثار » محلد ۱۱ ص ۲۵۲ . 


۳۲ 








« للقرآن الكريم حكم غير سائر الاحكام » لأنه يتطلب من المفسر أن يعرف 
له مقاما واحدا فى جملته » يخالف به كل مقام » وهو مقام الرسالة الالهية التى 
پرتبط بعضها ببعض ٠‏ وتنتهى ظواهرها كلها الى باطن واحد توافقه جميع الاجزاء 

ولا ينسى المفسر هذا المقام المجمل على اختلاف الناسبات 4 واختلاف 
مقام القول فى كل آية وفى كل حكم من أحكام يتواتر فى تفصيل آياته » . 

ويقول العقاد هذا تأکیدا لاستحسانه طريقة الاستاذ الامام فی التفسیر » 
وقد عبر عن هذه الطريقة بقوله 8 

« هی فیما نری آحدث آسالیب التفسیر وأسدها من الوجهتين الديئنية 
المحدثين على فهم کل مقام من مشامات الوحی الثشریف » وذلك مقصد بعید الامد 
فيما يرجع الى فهم, الوحى الالهى على التخصیص ۰ 

وانما يعينه على أن يدرك وحدة الوحى فى جملته » كما يدرك مقاماته أو 
مناسسباته فهما منه لوقعه من السامع »© وللحكمة المقصودة بتوجيه الخطاب 
اليه » (۰) , 

ومما تقدم نفهم أن الميزة الواضحة فى تفسير الاسستاذ الامام هو النظر الى 
بحث ۰ 

والانصاف يقتضينا أن نعترف لرشید منا بانه نظر الی القرآن هذه النظرة 
مع الفرق الموجود طبعا بين الاستاذ وخليفته ‏ ولذلك نراه فى الغالب يضع 
للسورة عند البدء فى تفسيرها ‏ مقدمة تتحدث عنها بصفة عامة » فيذكر أغراض 
الون ذكر خلاصة لها ولقاصد هاوأهدافها 4 و هو فى تلك الخلاصة يذل جهدا 
عنیفا » وها هو ذا یکتب الی صدیثه شکیب ارسلان فيحدثه عن الحزء العاشر 
من « تفسیر النار » بقوله : 

« واتفق أن تمت فيه سورة براءة ( التوبة ) وعلى أن أراجعه كله » 
لأستخرج منه مسائل السورة الكلية من أصول وفروع وغيرها » وهذا أشق عمل 
ی التفسیر » ولم آسبق الی مذله » (1) . 

ولو رجعنا مثلا الی تفسیر رشید لسورة ( الاعراف ) لوجدناه قد بسط 
تفسیرها فی مثات من الصفحات تفارب الثمانمالة صفحة » ثم یصوغ لها خلاصة 

وهو لا يفسر القرآن كلمة كلءة »© ولا آية آية 4 بل يذكر طائفة من الآيات 


(م) انظر مجلة الازهر عدد حمادی الاخرة سنة ۱۳۸۲ ه ء 
() السید رید رضا » ص 516" . ۱ 
(۷) تفسیر آلثار » ج ٩‏ ص 295 سب ,6۸ ه 


1 





يجمعها غرض مشترك 4 ثم يتحدث عنها بصفة عامة » وان كان التفسير يقتضيه 
الآيات ۰ 
0 ورشيد نفسه قد أخذ على نفسه العهد بعد أن انتهى من النقل عن الامام 
الطريقة التى اقتبسناها منه ان شاء الله تعالى . ثم أظهر تواضع التلميذ أمام 
الاستاذ » فأضاف عقب ذلك قوله : وان کنا محرومین غی تفسیر ساثر القرآن 
من الفوائد والحكم التى كانت تهبط من الفیض الالهی علی عقله الثیر 4 . 
الاحیان » حتی پستخرح منها العانی اللائية لجلال القرآن من جهة » والذکره 
بسنن الله الثابتة الطردة نی الکون التی لا بنکرها عاتل من جهة آخری » ولذلك 
كوت إفاوافة الن هده السدى' الكونية 00 + ۰ 
ولیس معلى هذا أن رشیدا تابع شیخاه خطوة خطوة بلا مخالفة أو زیاده 4 
لآن رشیدا نفسه قد ذکر فی مقدمة « تفسیر النار » آنه لا استقل بالعمل خی 
بعض الفردات آو الجمل اللغوية » والسائل الخلافية بين العلماء » وفی الاکثار 
من شواهد الایات فی السور ۱ 2 لختلفةه 4 وفی عض الا ستطر ادات 8 لتحقيق 2 
ك اة الان الى ها 
وعلم ألنبات وعلم الحیوان » حیث بستشهد بکثیر من هذه العلوم غی مواطنها 
الناسبة من التفسیر ومن شواهد ذلك آنه آورد محاورة بين تلميذ وشاب وشيح 
یتحدث فیها عن حياة الله عز وجل » بأسلوب قریب من الافهام » ولکنه یتحدث 
عن عناصر الهواء وعناصر الارش وعن الواد الختلفة » وعن الفرق بين حياة 
النبات وحياة الحیوان وحیاهة الانسان (۱۱) ۰ 
الاستاد الامام وتفسیر السید رشید رضا ؛ فیتول : : 
« لقد تكونت مدرسة من العلیاء والثقفین تطلب علم الامام وتروبه 
تعالى اليه » قد حاول حكاية طريقة الشیخ » ولکن طريقة الامام کانت طاقة 


(۸) تفسر النار » ج ه ص ٤)1‏ + 

(9) انظر علی سبیل الثال تفسیر النار » ج ١‏ ص 5 © ۷ ۰ 
(,۱) تفسیر آلثار » ج.۱ ص ۱۱ ۰ 1 

(۱۱) تفسیر آلثار » ج ۲ ص ۲۱ د ۲۸ ۰ 


1 


5-5 





تفسدية 1 ولیست منهاجا فقط 6 ولذلك لا نحد فی الاجزاء التی تمه السید 
التغلفل الذى کنا ثر اه فى المنقول عن الا ام ۱ 


ولکن تفس در ر النار كد اشستمل على أمرين لم يکونا فى تفل ر الامام 


آولهما العناية بدعم اتسد ر بالأثو ور عن اد دی صلی الله عليه وسلم » وذلك 
توت و که بر 


يلقى 4 0 0 19 غی عقله E‏ 4 ۷ قرأ ا وتدیر فى ار ن 
ولان كل همة نفسه كانت متحهة الي لباب الثرآن (۱۲) ۰ 


والشيخ أدبو زهرة یری قرینا من هذا الفرق دين الاستاذ الامام و السید 
yT‏ ا : وآحسب أن النقل كان مقربا لا 


ولا 1 آن ی الاستاذ الامام الى تدبر القرآً ن کان أوسع وأعمق 
وأوثق من انصراف رشید » فقد شسغل 9 نفسه بشواغل كثيرة آرهتنه 
وسبعثرنه » ولم يتو افر لديه من الطاقة ما تواغر لدی هذا العقل العبقرى المتألق : 
عقل الاستاذ الامام ولکن لیس معذى هذا أن تبخس رشيدا حقه ؛ أو أن نهون من 
جهده ومکانته فی التفسیر . 

وما آشبه الاستاذ الامام بالذی آعطی البذور » آو آلقاها فی التربة الخصبة 
أشسبه رشيد بتلك التربة التى أنبتت وآعطت الكثير ر من الثمر و الحصاد 1 ۴ 

: آن الشیخ کان کمن پشق الطریق الحدید » ویضع علی جانبیه آعلاما 
1 هنا ومناك ورشید کان یعبد الطریق ویوسعه ویصلحه ) ویفرس على 
جوانبه بواسق الاشجار » آو نثول ان الشيخ نقد وضع امنهاج “> وضرب ل 
طائفة من النماذج ؛ ورشيد أخذ فى تطبيق النهج فأفلح فى .الكثير من .هذا 
التطبيق ۰ 

ویمکن آن الاحظ مج اجلالی لکانة الاستاذ الامام > واعجابى الشديد 
بعبقريته فى التفسير ‏ أن تفسير السيد. محمد رشيد رضا يظهر فيه بوضوح 
ما ل 7 

0 کے ال وسع فی شرح معائى الكلمات الغريبة > والعبارات اللغوية » 
ب العناية بالجوائب البلاغية 4 والتعرض أحيانا للفو اعد النحوية 4 واير اد 
شواهد أو نصوص من كتب اللغة والادب والشعر . 

5 التوسسع غی الاستعانه بالاحادیث الندوية. والاثار الواردة المتعلقة 
بالسور ٠‏ أو الاية . 
E Ee ۳ ۱‏ » وذكر خلاصات لها » وهذه ناحية مهمة حدا 4 
و هی تحقق منهج النظر 1 ی السورة كوحدة تحثيفا وأسبعا ۰ ۱ 

التوسع فی الرد على شدهات المعائدين والحادلين .من الجهلة أو 
الملاحدة أو الضالين . 


(11) انظر المقدمة لكتاب منوج الامام محمد عبده فى تفسير القران الكريم ص (ط) , 
(۱۲) الرجع السابق , 


۳۹ 








9 تم الاستعانة بالعلوم الطبيعية والمادية ومعارف العصر فى تفردب 
معانی | ۰ العلمية کک ۰ 
الاتيان برای آخر غیها 4 وتات ذلك" غالا شىء من u‏ أو 9 ربجم ۶ مع 
احتفاظ رشید دسبلفیته + 

٠‏ التخفيف بعض الشىء من الركون الى حكم العقل فيما قد يعلو على 
ادراك عدا العقل. . 
نمدا نفنسدر E Tl‏ ن E‏ س 

3 کے الاستطراد ان موضوعات يفيد العلم بها 4 وان لم تقو اناد 
۱ بینهاً ودين المقام الذى سريت فيه ٠.‏ 
E E E‏ أسلوب رشيد قرب وأخف 6 و اشتغاله بالصخافة و السیاستة له 
دخل فى ذلك و آما آسلوب الانستاد الامام غانه أوسم وأحكم ۰ : 

۱۱ چ رید یجنح الى التطویل و الاسهاب 4 واأستاذه ميل الى الترکیز 

۲ - رشید پنتل کثیرا من النصوص التی برید الاستشهاد بها من آقوال 
الفسرین وغیرهم » لثنه یطالع ويراجع »© ثم يكتب ويؤاف وبين يديه مصادره 
ومراجعه » على حين كان الاستاذ الامام لا يفعل مثل هذا لأنه يلقى درسسا يعتمد 
فيه غالبا على ذاكرته . e‏ 0 ا 

۲ س اتبيه ف اهب ووه عار حدس بابسا ال التطولاف الراحفة 

واذا كان 0 الشیح محمد أبو زهرة كد بدا معتدلا ذذى رأبه عن الإستاذ 
الامام وخليفته 4 فان الدکتور طه حسين يدو تا » فلقد سألته عن رأيه فى 
رشید وتفسیره » فقال : لقد كنت. ضده » وخاصة بعد وفاه الشيخ محمد عدده 
لان الشيخ رشديد شتير يدشر تفسیر الف رآن خفن الامام ¢ وأنا مقننع كل 
الافتناع أن ما نشره الشيخ رید بعد وفاه الامام مذ متسيوبا اليه لیس من کلام 
الاما CG RS‏ آدرکه الا غیهما » 
وقد 0 أول مأ سمعته م وهو يفسر قوله تعالى من سدورة ة النساء : ١‏ لیس 
بأمأنيكم ولا أمانى أهل الكتاب من يعمل سوءا یحزبه ول بجد له من دون الله ولیا 
ولا نصيرا » . 
. مکذا تحذث الدکتور طه » والاية التی ذکرها هی من آواخر الایات التی 
فسرها الاستاد الامام .لان رقمها حسدب عد ا الذى أعتمد عليه رید هو 
مائة و اثنان وعشرون 2 ودفم آخر آیة ور الاستاذ الامام هو مائة يحاض 
وعشرون ۰ ۱ ۱ 2 

وکذلك قال لی الدکتور طه : ان الشيخ رشيدا كان فى سير بريد أن 
بعتقد الناس آنه هو لسسان الشیح محمد عیده م . 


۳۷ 





فی مستهل القرن السابع الیلادی ظهر الاسلام فی شبه الجزيرة العربية » وكان العالم فى هذا 
الوقت یموج بالفتن » وتنتشر فیه النزعات الخبيثة التی تمکن للشر والفساد » ولم يكن العرب حينئذ 
آقرب الی الخیر من غیرهم » بل سادت فیهم عادات ضارة هدامة » ومالو! عن دين ابراهيم الى 
عبادة الاوثان » فکان من الطبیمی آن تصطدم مبادی: الاسلام بعقائد العرب وعاداتوم » ومن أجل 
ذلك قامت القبائل العربية فزعة تاحرب الدعوة الجديدة وتقاومها بکل الوسائل » وکان الرسول 
صلی الله علیه وسلم یقابل هذا العنف والطفیان بالرضا والایمان والصبر الجمیل . 


وتوالت المحن على الرسول وعلی السمین » حتى كانت الژّامرة الکبری التی أراد بها 
الشرکون قتل الرسول » فوحی الله سبحانه وتعالی الیه بالهجرة الی الدينة » فخرج من مکة آسفا 
حزینا » لأنها وطنه و آحب بلاد الله الی الله » وكذلك أخرج المسامون من مكة تارکین دیارهم و آموالهم 
بغیر حق الا آن بقولو! رینا الله , 


وکان آلهاجرون یحنون دائما الی موطنهم مكة » ویتطلعون الی قریش التی فرقت بینهم وبين 
اهلهم و آخرجتوم من وطنوم لانوم خرجوا علی دعوی الجاهلية والعصبية » فنتور آلا » ویودون لو آن 
الفرصة تهياً لهم ليستردوا حتهم السلوب . 

تم استقرت الاوضاع فى المدينة على أساس الاخوة والتعاون والمساواة » فالمهاجرون دعبتسون 
فی ظل وآرف من الاخلاص من آخو انوم الانصار ¢ فعوضهم ذلك عن آلکتدر مما فقدوه ام 

وفکر الرسول فی القيام بعمل تمهیدی ضد مصالح قريش لاشعارهم بقوة المسلمين وقدرتهم. على 
أن يلحقوا الضرر » عسى أن يحملهم هذا التهدید علی آن برجعوا عن غیهم ویحاولوا التفاهم مع 
السامین » فکان آول ما ارتاه الرسول من وسائل النضال ضد قریش » هو تهدید طریق تجارتوم 
الشام » ولا شك فى ان قريشا لم نکن لتهتم بشیء قدر اهتمامها بهذه التعارة , 


۳/۸ 


وفی السنة الاولی من الهجرة بدا النضال على شکل ارس‌ال سرایا تقف فى وجه التجارة 
القرشية » وقد تمکن الرسول من عقد محالفات مع القبائل العربية علی طریق قریش الی الشام وحول 
المدينة یمن حدود الدولة الناشثة » خشية آن یفاجاً من مشرکی العرب بندبیر مع قریش » فیطوقوا 
عاصمة الدولة » ویضربو! حصارا حدیدیا علی السلمین . 


وهذا العمل من الرسول یعتبر مجرد عملية تأمین ودفاع عن النفس والبادیء والنظام الذی 
وضع اطاره فی وثيقة النلسیس للدولة الاسلامية الناشئة » ولم یکن للاعتداء آو شن الحروب ضد 
قريش أو غيرها , 

وهكذا أصبح طريق التجارة فى يد المسلمين » لأن قريشا لم تجد بعد هذا التحالف ملاذا يمكن 
أن تحتمى فيه » ثم أخذ الخطر يزداد على ثروة قريش التجارية عندما وسع الرسول فى سياسة 
الحاق الضرر باشراك آفراد من الانصار فی السرایا » وباعلانه آن الله قد احل له القتال فی الاشهر 
الحرم وهی التی کان فیها القتال قبل ذلك محرما » وکانت قريش نترقب فیها الامن علي متاجرها . 

ولقد وقعت سرية عبد الله بن جحش الاستخبارية فی شهر رجب فی السنة الثانية من الهجرة » 
وهو من الاشهر الحرم » وقد عابت قرش علی السلمین هذا العمل 4 واعتبرته خرقا للنظام العربی 
الذی جری علیه العرف منذ عهد ابراهیم علیه السلام » وآشناعت بین القبائل آن محمدا یقانل ویسفك 
الدماء ويعتدى غلى الامن فى الاشهر الحرم . التي ْ 


لقد كان من مقومات الدفع المشروع.لدى المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم » ثم صودرت 
أموالهم وديارهم » واعلئت قریش اهدار دمائهم » آن يصادروا آموال قرش ومن یناصرها » وآن 
يعلنوا اهدار دمائها بعد آن قامت لهم دولة لها سیادتها ولها شخصیتها القوية » ولها مبادژصا 
وآهدافها و آسفرت عن حقیقتها وحقيقة موقفها من الوثنية والرجعية . 

ان الحکم الذی اعلنه الاسلام هو الحکم الذی تعلنه کل دولة حديثة فی علاقاتها الحربية » فهناك 
حرمات دولية اذا خالفتها احدی الدول بطل احتماها بها » وفی هذه الحالة یحق لغیرها آن تخالفها 
كما خالفتها » وتتخذ من القصاص ما بردع المعتدى ويرهقه ويعوض الخسارة » آلم تحجز فرش 
آموال السلمین وآسرت بعضوهم ؟ اذن فاموال باموال » وأسیر بأسیر ۰ 


بداية النضال : 





علم الرسول آن هناك قافلة تجارية لقریش قادمة من مكة فی طریقها الی الشام » یقودها آبو 
سفیان بن حرب » فاراد الرسول آن یعترض طریقها لیفجع قریشا فی اموالها کما فجعت السلمین من 
قبل فی اموالهم وانفسهم » آن هذه القافلة قد جهزتها قرش بخمسین آلف دینار » شارکت فیها 


الفتصية . 


وجمع الرسول الهاجرین وحضهم علی آن یخرجوا ویصادرو! آموال القافلة » وأعلن أن ما فى 
القافلة سیوزع علی من یغنموها من مهاجرین وآنصار » وآعد العدة لللقاة القافلة عند عودتها » وظل 
یترقبها حتی بلفه خبر رجوعها » فخرج فی نحو ثلاثمائة من الهاجرین والانصار » بعد آن استخلف 
على المدينة رجلين من بسطائها » آحدهما یوم الناس فی الصلاة » والاخر یقفی بینهم . 

وعلم آبو سفیان بخروج الرسول ملاقانه » ففزع آشد الفزع » لقد آبلغه الیهود بذلك وحذروه 
من احتمال ۱لفاجاة عند بدر » ولشدة حذره ترك القافلة فی مکان امین وارسل رسولا الی قریش 
یستنفرهم ویخبرهم بالخطر الداهم الذی تعرضت له قافلتهم » ثم أقبل بنفسه الى بدر لاستطلاع آخبار 
السلمین فعلم آن راکبیْن جاءا الی بدر وآناخا خلف تل مجاور ثم رحلا » فذهب آبو سفیان الی الکان 


۳۹ 


الذی کان فیه الرجلان ونظر فی روث بعیریوما » فوجد فیه نوی عرفه من علائف الدينة » فایقن بآن 
الرجلین کانا من رجال اارسول » فاسرع عائدا الی الکان الذی ترك فیه قافلته وخالف الطریق العتاد 
فی الایاب » متخذا طریقه علی ساطیء البحر الاهمر . 

وصل اارسول الذی آرسله آبو سفیان یطلب الغوث والنجدة » فثار القریشیون ثورة عنيفة » 
وسارعوا الی نجدة القافلة » لآن معظمهم کان له فیها نصیب » وخرج کل المساهمين فى القافلة 
اینجدو! آبا سفیان » ولم ییق رجل منوم قادر علی حمل السلاح الا خرج » آو ارسل مکانه من بحارب 
باسمه الی آن بلفت عدتوم نحو تسعمائة وخمسین مقاتلا فی مائة فرس وسبعائة بعیر . 


واندفع هذا الجیش تحت قبادة آبی جهل » بید آنه لم یکد بوغل فی الصدراء حتی جاءهم رسول 
آخر من آبی سفیان یعان لوم آن القافلة قد نجت » ویطلب منهم العودة الی مكة » فتصدعت وحدتهم » 
ولولا سلاطة لسان آبی جول ورمیه من تردد فی متابعة السیر وفضل العودة الی مکة بااجین و الضعف 
لاتسحب عدد کییر حدا , 

وطالب أبو جهل الرجال آن بسیروا حثی بصاوا الی بدر » فیقیموا بها ثلائة آیام » بنحرون 
الذبائح ویطممون الطعام » ویسقون الخمر وتعزف الجواری الغنیات » ویخیفون محمدا و آصحابه 
بهذه ۱اظاهرة العسكرية » فلا یعودون للقیام بمثل هذا العمل مرة ثانية » وفى الوقت نفسه تسمع 
دهم آلعرب ویمسترتوم وجمعوم » غما تزال تهابعم القبائل بعدها آبد آلدهر ‏ 

وكان الرسول فى هذا الوقت متخذا أهبته حتى لا تفوته القافلة وما زال يتقدم متتبعا قافلة 
أبى سفيان حتى ذزل بوادى زذران فبلغه أن قريسا قد ساقت من مكة جيشا جرارا لحماية القافلة , 

أن الرسول أم يكن يحسب أن قريشا ستذرج بكل فرسانها وجئودها © فقد خيل اليه لفترة من 
الوقت أنه وصحبه سيتعرضون بفتة للقافلة » ويفذمون ما فيها ثم يعودون أدراجهم بعد أن يكونوآ 
قد آلقو! الرعب فی قلب القرشیین » ولم یلبث النبی آن عام بان القافلة قد نجت وآن الجیش القرشی 
یتاهب للقتال وسیقابل السامین , 


ان العركة لم تعترض قافلة تجارية » وانما آصبحت ضد جیش قوی یتفوق عليهم فى العدد 
و العدة والاستعدادات والهارات الحربية » ومواجهة مثل هذا الجیش کانت نستدعی التذرع بجمنع 
ما للحروب من استعدادات حربية » وخطوط نموین » ورواحل بقدر الستطاع , 


آن السامین عندما خرجوا من الدينة ام یکونو! قد حسبوا مثل هذا اللقاء » وقد یففی الالتحام 
مع جيش قريش الى هزيمة محققة تدفع بقريش الى مطاردتهم الى اادينة » وقد بستفل البهود مثل 
هذا الظرف - کمادتوم - ویقومون بثورة داخلية فی الدينة » فوم آناس لا يؤمن جانبهم » لانوم جباوا 
علی الغدر والخيانة ولا ثیء بمستبعد علیهم » وفی هذا اکبر الخطر علی السلمین . 

آن آلشرکین وقفوا یتحدون السامین » فان لم یقبلوا النحدی ویقفو! فى وجهوم ویشتبکوا معوم 
لجاز آن تدفع اأحمدة آاش‌کدن فدو اصلو ا زحفعم ندو الديئة 6 وهذا هو ما أهم اأرسول کذدرا 5 


موقف المسامدين : 


وفى هذا الموقف الخطير برهن اأرسول على عبقرية فذة © فقد جمع كل قواته من آلهاجرین 
واالادصار وشرح لوم الموقف من جميع وجوهه » وأوضح لوم كافة الاحتمالات € وطلاب منهم ابداء 
آارآای چ ۱ 

هل يمفى الی بدر فیلقی جموع قریشی 6 آم دوثر العافية ویعود الى المدينة ؟ فآشار آدو بکر 
بالذهاب الى بدر والتقدم للحرب » ورآی عمر مثل رآی آبی بکر » وآیدهما القداد بن عمرو » ولفت 
نظر الرسول أن هؤلاء الثلانة من الهاحردن > وهو فى الواقع انما برید استجلاء موقف الانصار قوم 
العماد الباقی لقواته » فالتفت الی بقیة من بااحاس وفال « آسیرو! علی آیها الناس » وعندئذ آحس 


e: 


الانصار أنه يقصدهم » فقال سعد بن معاذ ( لکانك تریدنا ) فقال الرسول ( نعم » فأجابه سعد ( لقد 
آمنا بك وصدقناك » فلو استعرضت بنا هذا البحر (۱) فخضته لخضناه معك » ما تخلف منا رجل 
واحد وما نکره آن تلقی بنا عدونا قدا ) , ` e‏ 


ولم يكد سعد يتم كلامه حتى أشرق وحه النبى بالسرور حيدما رأى من أصحابه هذا التضامن 
والادمان الكامل فقال لوم : سرروآ و آیشرو! فان الله قد وعدنی اآحدی e‏ (۲) وقد آفلت آلعدر 
والله لكانى أنظر الى مصارع القوم 2 


اذن فقد أجمع المسامون أمرهم على أن يلاقوا قريشا » وقادهم الرسول الی وادی بدر وکان 
الرسول شديد الحرص على معرفة قوة العدو قبل بدء المعركة » فجمع من المعلومات ما لم يطمع فى 
آکثر منها آی قائد عظیم فى معركة مصيرية مثل هذه المعركة آلقدم عليها » ووجد المسامون غلامين 
من قریش بمالان بعض الاوانی من احد الابار » فتقدم اليهما على بن أبى طالب والزبیر بن الص‌وام 
وسعد بن آبی وقاص بسالونوما » وعرفوا آنهما من سقاة قریش » فآخذهما الی الرسرل فناقشوما 
واستجوبهما استجوابا دقیقا استنتج منه الرسول عدد جیش قریش ومن به من آشرافها » وعرف 
المكان الذى يرابط فيه جيشهم . ۱ 00 


ان الكثير من المعارك الحزبية مهما اختلفت ذظمها وأساليبها وأساحتها يتوقف مصيرها الى هد 
كبير على المكان الذى يتخيره الجيش لنزوله » وبمعرفة الکان ینکشف الفرض الحقیقی لعملية الهجوم 
أو الدفاع آو التحصين » وتتضح منه القدرة على الثبات والتعرض للحصار أو سهولة الارتداد » هذا 
الی جانب معرفة عدد القوات الكونة لجیش العدو تبین جانبا مهما عن مدی امکانیته واسنعداداته » 
وبمعرفة القواد تظهر خطة العدو » حیث آن لکل قائد تجاربه الخاصة وجواهبه الحربية التی یعرف 
بها ويتضح كذلك مدى ما يحيق بالعدو من خساتر فی حالة ما اذا فقد قادته فى المعركة . 


وبدا اارسول بستعد للمعركة » فارسل الی الدينة یطلب مزیدا من الرجال » لكنه رأى أن 
الوقت قد لا بتسع لوصول ادد » فقد تهاحمه قريشس فى أية لحظة > فاينظم ر 5 حنی 
ل تباغته قرش ۳ 


رای الحباب بن النذر فی مکان السلمین : 





رای الرسول آن ينزل بعسكره فى أول وادى بدر على ضفاف الماء » وکان الحباب علیما بهذا 
المكان فسأل الرسول « أمنزل أنزلكه الله » أم هو الرای والحرب والكيدة ؟ » فقال الرسول : « بل 
هى الرأى والحرب والمكيدة » فقال الحباب ( فان هذا ليس بمنزل » فانهض بالناس ) واقترح الحباب 
آن ینزل جیش السلمین آخر وادی بدر » وآن یکون معسکرهم علی مرتفع من الارض بین وادی بدر 
بغدرانه ومائه » وبین الکئیب النخفض الذی نزلت به قرش » وفی هذه الحالة یقف السلمون بین 
قریش واماء » فیقانلون وخطوطعم ماأمونة , فاقننع الرسول برای الحباب > وأعلن آمام السامین 
أنه قد نزل علی رایه » وهکذا ان الرسول یحترم الرای الصائب وینفذه . 


وفی منتصف اللیل قام آصحاب الزسول وبئوا حوضا کبیرا حول العین تدفق اليه الماء من غدران 
بدر » واقاموا بالقرب منه » وانفرد الحباب بتموین الجیش بالاء وقطعه عن قریش » وايقن السلمون 
آنهم سیو اجهون المشركين بالسلاح والعطش » وسلاح العطئى سلاح قانل . 





) العير أو النقير وهو ذلك الجيش الذی نفر لتتال. السلمین . 


- 


رأى سعد بن معاذ فى مكان الرسول ٠‏ 





قرر الرسول آن یکون فی آول الصفوف القاتلة » ولکن سعد اقترح عليه آلا يفعل ذلك » لأنه 
حینتذ سیکون اول هدف لسهام قریش » ورأی سعد آن یبقی الرسول فى موخرة الجیش لیقود العركة 
ضد قریش » وتبنی له خنمة یجلس فیها » فان هزموا قریشا کان بها > وان هزمتهم قریش كان 
الرسول فی مکان آمین » ویتم الانسحاب بدون آن تتعرض حیاته لادنی خطر » فاقتنع الرسول بهذا 
الرای وعدل اليه ودعا أسعد بخدر ¢ وأقدمت الخیمة واصطف السلمون فی مکانوم آمام ألأء . 


بدء العركة : 


منع المسامون عن الترشیین الاء » ووقفوا دونهم ودونه » وبداً البعض یمانی من شدة العطتی 
وآعلن آبو جهل صيحة الحرب فجاة » لانه خشی آن بستجیب الرجال لدعوة عتبة بن ربيعة بآن برجعو! 
ویخلو! بین الرسول وساثر العرب » فان آصابوه فذلك ما آرادته قریش » واتهمه عندها آبو جهل 
بالجین » آو آن یتذکر الرجال آنهم یقاتلون اقاربهم فتثبط همتهم » واندفع الاسود بن عبد الاسود 
من ضفوف آلشرکین وهو یقسم باغلظ الایمان لیشربن من حوض النبی بالقوة آو یهدمه ووجم 1لسلمون 
والاسود یتقدم » ولکن حمزة پن عبد الطلب برز له ووقف فی وجهه » وتقاتلا » فقتله حمزة » وکان 
فى قتل الاسود الشرارة التی بدأت علی آثرها الحرب بين الفريقين . 

اصطف الفریقان وتهیاً السلمون للقتال فنظر الرسول الی قریش ودعا ربه قائلا : اللهم هذه 
قریش قد آتت بخیلائها وفخرها تحادك وتکذب رسولك » اللهم فنصرك الذی وعدتنی » اللهم آن تهدك 
هذه العصابة اليوم لا تعبد .. ثم نظر الى أصحابه وأخذ يحثهم على الثبات وأخذ ینادی ربه حتی 
سقط عنه رداؤه . 


المنازلات الفردية : 





كان نظام القتال فى ذلك الوقت بسیطا » فالجذود ترتب على شكل صنوف . متراصة » وکانت 
العركة تبتدیء بمنازلات فردية پین آبطال الفریقین الذین کانو! یتقدمون من آماکنهم فی فرقهم ویطلبون 
من الخصم البارژة . 

وقفت قریش آمام السلمین وخرج من صفوفها ثااثة : عتبة پن ربيعة وسط آخیه شيب وابنه 
الوئید غبرز الیهم ثلاثة من آقوی آلبارزین الانصار » ولکن عتبة طلب من الرسول آن ببرز لهم الاكفاء 
من الهاجرین » فأمر الرسول آن یتقدم حمزة » وعلی بن آبی طالب » وعبيدة بن الحارث » نبارز 
حمزة عتبة وقتله » وکذلك فعل علی بالولید » وهجم شيبة وهو موتور فی آخیه وآبن أخيه » فقطع 
رجل عبيدة وهو آسن آصحا ب‌الرسول » وکاد آن یقتله لولا آن آدرکه حمزة وآجهز عليه . 


العملركة : 





وهكذا سقط فى وقت واحد ثلائة من آکر سادات قریش » ومن ابرز فرسانها الشجعان » فكبر 
السلمون وهللوا » واندفعت صفوفهم تقاتل » والتحم الفریقسان » وعلی الرغم من عدم التکافیء 
العددی فان السلمین کانو! آسعد حظا من آلشرکین » فقد اکسبهم النوم الذی غشیهم ليلة المركة 
قسطا وافرا من راحة الجسم و الاعصاب ¢ و آمطرت آلسماء ماء مهدت به الارض تحت آقدامهم ¢ 
واصبحت تحرکاتهم علی سفح التلال سهلة » فی حین آن الاء قيد زحف الشرکین » وعوق حرکتهم 
وتسلطت اشعة الشمس فی الصباح على أعين المشركين أثناء زحفهم نفککت تجمعاتهم وافسدت 


خطتهم ۰ 
۳ 


وهمی وطیس العركة بین السلمین والشرکین » ولم تکد الشمس تفیب حتى كان المشركون 
قد. هددهم العطش وانهکهم القتال وامضهم فقد اشجع فرسانهم » وتجمعت فلول الثر‌کین تاركة جثث 
قتلاها علی الرمال وانقض علیوم السامون یأسرون کل من تقع یدهم علیه وفرت جموع قریش و امتلأت 
قلوب السلمین بنشوة النصر فأخذوا یهنلون بعضهم » غیر آن الرسول خنثی فی الامر خدعة » فقد 
تستدیر هذه الجموع وتطوقهم آو تزحف جهة الدينة وتداهمعا وهم بالخارج » فأمر الرسول بمتابعة 
الجیش النهزم » فانقض الرجال فی آثرهم وهم يسرعون فى العودة الى مكة مجهدین من العطش 
معذبین من الهزيمة النکرة التی منوا بها . 

ولقد كان ذلك النصر الرائع فى صبيحة يوم الثلاثاء ۱۷ رمضان سنة ۲ ه - ۱۵ مارس سنة 
٤‏ م بعد معركة لم تستمر آکثر من بضع ساعات . 


بعد المعركة : 





أمر الرسول بأن يحمل كل ما غنم » وكل من أسر الى خيمته » وكان عدد الاسرى سبعين رجلا 
من بینوم عدد لا باس به من أغنياء قريش »© ذم بعث بشيرين. الى المدينة يبشرانهم بالفتح العظيم 
والثصر البین » أحدهما عبد الله بن رواحة والثانى زيد بن حارثة » ثم تفقد الرسول بنفسه أرض 
المعركة » فوجد أن من قتل من رجاله أربعة عشر » أما قتلى قريش فانهم سبعون » فطلب من رجاله 
أن يواروا جميع القتلى التراب بلا استثناء » وأن يلقوا كبار رجال قريش فى بثر جاف ويلقوا عليهم 
الحجارة . 7 
دور الملائكة : 


لا شك فى أن المسلمين بذلوا غاية جهدهم فى هذه المعركة » مع العوامل الاخرى المتى 
ساعدتوم بید آن عنف الضربة وسرعتها وتسديدها فى جيش يتفوق تفوقا ساحقا فی العدد والسلاح » 
جمل من هذه العرکة ذات غرابة غبر مالوفة فی التاریخ . ۱ 

وتبدو هذه الغرابة عميقة حینما نعلم آن اللائکة قد اشترکت فى هذه الموقعة الى جانب المسلمين 
غير أنه حدث خلاف فی نوع الاستراك فالبعض بزی آن الاشتراك كان تثبيتا وتقوية لعنویات السلمین 
والبعض الاخر بری آن اللاقكة قد اشترکت فی القتال الشتراکا فعلیا » لآن الخطاب فى قوله تعالی 
( فاضربوا  )‏ من قوله تعالی « فثبتو! الذین آمنوا سالقی فی قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا 
فوق الاعناق واضربو! منهم کل بنان - الخطاب للملاتكة وئیس للمسلمین » وذلك کی یتفق عطف 
النسق مع قوله تمالی ( فثبتوا ) فتکون اللائكة قد اشترکت فعلا فی القتال » وهو الظاهر من قوئه 
تعالی ( وما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمی ) فالنصوص صريحة فی العونة الالهية » ولکن آحدا من 
القرشیین لم بر اللائكة والا آمنوا » غیر آنهم فروا وولوا الادبار علی قوتوم » ومع آنهم لم یخسرو! 
سوی سبعين أسيرا © ويقينى أن اشتراك الملائكة فى القتال کان معجزة للرسول صلی الله عليه 


وسلم ۰ 


الرجوع الی الديفة : 





ورجع الرسول فی موکب ظافر الی الدينة » وحوله رجاله یجرون الاسری ونظر فی وجوه 
آصحابه فوجدها مضيئة » ثم شاهد الاسری وهم بسیرون مشدودی الوثاق » فقال لاصحابه 
« استوصوا! بالاسری خیرا » وآمر الراکبین آن یحملوا الاسری معهم » وآن بسقوهم حتی لا يهلكوا 
من العطش . ثم آمر بقتل رجلین من الاسری کانا من آشد الناس عداوة للمسلمین وایذاء لهم هما 
آلنضر بن الحارث وعقبة بن آبی معیط » ویعتبر بعض المستشرقين قتل هذین الاسبرین قسوة من 
الرسول وتشفیا فی العذاء » والحکم فی هذا الوضوع یجب النظر فیه لوضوعه وموقعه وآشخاصه » 
فليس هو الحکم الذی اتبعه الرسول فی شان الاسرى. فى جميع الحروب » وانما هی حالة آفراد 
مخصوصین کانو! معروفین بتعذیب السلمین والتنکیل بهم بلا مبالاة ولا نخوة . 


۳۲ 





ان قتلوما لم يكن نزوة أو انتقاما » ولكن كان حکما عادلا فی اثنین کانا من آقسی وآفظع وآغشم 
أعداء الاسلام. » ولم یکن فیهما خیر برجی » وقوانین الحرب الحديثة تبیح مثل هذا العمل وتقره ثم 
آن آمر الرسول بقتل هذین الاسیرین یعتبر عملا من آعمال الدولة کالحرب نفسها فلا یفتقر الی تدبیر 
أو تزكية . 

وعلی مشارف الدينة آقبلت الوفود من القب‌ائل الوالية للمسلمین تهنئوم بالنصر » ولم یکد 
الرسول صلى الله عليه وسلم يصل الى أبواب المدينة حتی وزع الاسری بین صحبه ونصحهم مرة 
ثانية بأن يحسنوا معاملتهم حتى يرى فيوم رأية . 


قضية الاسرى : 





استشار الرسول أصحابه فيما يفعل بالاسرى » فرای عمر آن یقتلو! جمیعا » نما آقبلو! الا 
عادین بریدون البطش بالسامین » غیر آن آبا بکر آشار علی الرسول آن باخذ منهم الفدية » عسی 
الله آن بهدیهم ویتبعو! الدین الجدید فیما بعد » فقال صلی الله عليه وسلم « ان مثلك يا أبا بكر 
مثل ابراهیم قال ( فمن تبعنی فانه منی ومن عصانی فانك غفور رحیم ) وان مثلك یا عمر مثل نوح 
قال ) رب ا تذر على الارض من الکافرین دیارا ۰ 

ومال الرسول الی رای آبی بكر » فلیس كالعذو شىء يفتح القلوب المغالقة » فافتدی الکثیر من 
الاسرى أنفسهم ومن لم يستطع افتداء نفسه وكان يحسن القراءة والكتابة كانت فديته أن يعلم عشرة 
من أناء المسلمين ¢ وقد عفا أأرسول عن بعضوم فار قداء . 

وبعد تنفیذ القرار فی الاسری نزل القرآن معاتبا علی اختیار الفدية عن التخلص من آسری 
الوثنية كما يشير الى شرائع الانبياء السابقين فى مثل هذه الظروف © غير أن العتاب لم يكن على 
أطلاق سراح الاسرى والمن عليهم بالفداء » ولكن على نفس الاسر أثناء المعركة أى على عمل تكتيكى 
حدث. أثناء القتال » وهو اكتفاء الرسول وبعض المسلمين بانهاء المعركة بأقل ما يمكن من الخسائر 
فى أرواح زعماء قريك 

آن الرسول کان یعلم آن بعضوم قد خرج مکرها ومن بینوم رجال من بنی هاشم » وبعضهم سبق 
آن طالب بنقض الصحيفة فاعتبرها الرسول حسنة تجزی بمثلها » والسلمون الذین آثروا الاسر علی 
القتل قلة » وان كان بعضهم كان يرجو من استبقاء الاسری عرض الدنیا واخذ الفداء قال تعالی : 
« ما كان لنبى أن يكون له آسری. حتی یثخن فی الارض تریدون عرض الدنیا والله برید الاخرة والله 
عزیز حکیم . ولا کتاب من الله سبق لسکم فیما آخذتم عذاب عظیم » فالله سبحانه وتعالی ینهی 
عن اتخاذ الاسرى من يريد عرض الدنیا ولولا حکم سابق من الله بالا يعاقب مجتهدا علی اجتهاده 
ما دام القصد خیرا » لکان العذاب الالیم . 

لقد کان الفتح البین الذی آحرزته الدولة الاسلامية الناشئة فی آول موقعاة تخوضها من آهم 
الدعائم فی تعزیز سیاستها وهییتها کما کان صدماة عنيفة هزت رکائز الیهود وأقضت مضاجعوم وكان 
فيه تحطيم كبرياء قريش وكسر شوکتها ویضاف الی هذا آن انتصار الجماعة الاسلامية قرر مصیرها 
كقوة لا تكتفى بالدفاع عن نفسها فقط » بل یمکنها مهاجمة آعدائها والحاق الهزيمة بهم . 

ثم ان هذه الوقعة وطدت مركز النبى بالمدينة » فانتصار الفئة القليلة لم يكن أيتم الا بفضل الله 
وعلی ذلك کان انتصار بدر نذیرا بان غضب الله سینزل علی الکفار جمیما من اهل الدينة سواء 
کانو! وثنيين أو يهود أو غيرهم > ونزلت الايات تحض المسامين على قتال المشركين واخضاعهم وبدات 
سرایا السامین تخرج نحو الشرق والشمال والجنوب وبلفت فی تقدمها تخوم بلاد الشام . 

ومهما يكن من آمر فان موقعة بدر کانت بداية أأرحلة الهامة فى تاريخ الدولة الاسلامية حتى 
لقد نظر الیها الناس علی آنها لا تقل فی نتائجها عن بدء الوحی ونزول القران » آو هجرة الرسول 
صلی الله علیه وسلم . 


۳ 





ا 


نشرت « الوعى الاسلامى » الغراء بالعدد الاول من السنة الثالثة ‏ المحرم 
۷ ه ‏ مقالا للإستاذ 'الكبير على الطنطاوى قرر فيه رأيا له عن السماء أنها 
( جرم حقيقى ») لأن الله تعالى سسماها « بناء » وقال. :. « بنیناها » .. ووصفها 
بأنها سقف لهذا العالم فقال : « وحجعلنا السماء سقفا محفوظا » .. وجعل لها 
آبو ابا تفتح وتغلق فقال : « ففتحنا آبو اب السماء بماء منهمر » « لا تفتح لهم أبواب 
۰ الی آخر ما ذکره من التصوص الكريمة لیثبت به آن السماء ۱ جرم حقیقی » 
, وعند فضیلته آن السماوات السبع هی سماء الدنیا » وهی عبارة عن کرة 
جوفاء سميكة .. الله اعلم بمقدار سمكها .. وفى جوف هذه الکرة فضاء عظیم 
فيه الشمس وتوابعها وسائر الکواکب التی لا یحصی عددها » وفوق هذه الكرة 
فضاء لعله مثل الفضاء الذی بداخلها او اصفر منه آو آکیر » وهذا الفضاء الثانی 
تحيط به كرة ثانية » لها سمك » هی السماء الثانية ۰. ثم فضاء ثالث تحيط به 
كرة ثالثة وهئ السمماء الثالثة . . وهكذا الى السسماء السابعة .. « وخارج الكرة 
التی هی السماء السابعة اجرام اکبر » اجرام لا یستطیع العقل مهما جهد وكد أن 
یتصور مدی کبرها هی « الکرسی و العرش » .۰ وقال الاستاذ انه پعرض رأيه 
هذا « لتقیم من آوده تعلیقات العلماء » . 

وأرى أن رأى الاستاذ الكبير فى غير حاجة الى مناقشة لأمرين : 

الاول : انه رای کلا من العرش والکرسی « جرم كبير » وليس هذا راى 


fe 


فضیلته وحده بل هو رای کثیر من القدامی خالفهم فیه غیرهم فقد روی عن عبد 
الله بن مسعود وعبد الله بن عباس » رضى الله عنهما » أن المراد بالكرسى هو 
علم الله تعالى وقد اختار الامنام الطبرى هذا الول ورجحه ... وقيل ان المراد 
بالکرسی هو قدرة الله التى يمسك بها السماوات والارض » قال القرطبی « وهذا 
قريب من قول ابن عباس » .. وما دام القول يدور فى هذا الموضوع حول رأيين 
معروفين قديمين فان طرحه للمناقشة لن يأتى بجديد الا.اثارة ما لسنا بحاجة الى 
ثارته من تخصب کل فريق بوجهة نظره > ولیس ذلك من.تضایا الساعة ال 
تشغل بال الشعوب والطوائف والافراد » وحسبنا أنا جميعا مؤمنون بالعرتس 
والکرسی والقلم » واللوح لان الوحی نزل با » وذلك قدر کاف لوحدة الکلمة 
واجتماع الرأى .. ١‏ 00 

والامر الثانی : انه قد ورد هی الفخر الرازی ضمن تفسیره للسسماوات 
السبع آنها هی القتهر 4 والزهرة 6 و عطنارد » والشمس والریح وزحل والشتری 
القرآن ‏ على أنها سبع كرات عظمى يدخل بعضها فى بعض كبراهن هی 
السماء السابعة 6 وصغرآهن هي السماء الدتیا » وهى عالمنا الذى فيه أرضنا 
وما نعهد من شمس وقمر وکو اکب على ما قدمنا من قول سديادته 0 واذ أتسع 
الجال لقولین دون انکار » فقد یتسم لثالث دون انکار آیضا ما دام یعتمد علی علم 
ثابت ولا یخرج عن نص القرآن ۰۰ وما دام النکر یتصور الرأى من مفهوم الآية 
ومقررات العلم »فهو رای مقبول » ولیس ثمة ضرورة ‏ من الدين أؤ الدنيا _ 
تدعو لناششته أو أشامة أوده ۰ شد يعون أودنا نحن آولی سالاقامة دمتابعة أنساء 
غزو الفضاء لزيادة معارننا عنه واستحناث الهية اليه » و استنباط الدلالات منه 
على قدرة الله وعلمه تعالى . 


ع لاه 


وقد تدعو ضرورة القام الی القاء بعض الضوء علی جوانب الموضوع بعرض 
معانی السماء التی جاءتنا فی نصوص الکتاب الكريم » لعل فى عرضها ما يزيدنا 
بصيرة بالقرآن » ویدخل غی جواب ما سأل عنه الاستاذ ٠‏ ما هی السماء ۰ .؟ 
وقد وردت السماء فى القرآن لعد ة معان : 

۱ - لایعلو الانسان فیظله » ومنه قوله تعالی ۰ « قد نری تقلب وجهك 
فی السماء » فلنولينك قبلة ترضاها » وقوله تعالی : « ومن برد آن یضله یجعل 
صدره ضيقا حرجا کأنما یصعد فی السماء ( ۰ غالسماء غی هاتین الآيتين ليست 
نجوما ولا کواکب ولا کرة علوية » بل هی آقرب من ذلك » فهی ما یعلو الانسان 
فيقلب اليه وجهه أو يذهب فيه صاعدا الى جبل أو نحوه .. 
فأخرج به من الثمرات رزقا لكم » وقوله تعالى فى طوفان نوح عليه السلام : 
( غفتحتا آبو اب الىسماء بماء منهمر . وقد جاء فى القاموس ولسان العرب 
لسسماء : السحاب , ' ۱ ۱ 

۳ س وجاعت بمعنی القبة الزرقاء التى ليست هى قبة غلى الحقيقة » اذ 
هی مجرد لون یتکون من انتشار الضوء حین تسقط أشعة الشمس على جزئيات 
مسخرات فی جو السماء ما یمسکهن الا الله ؟ » ۰ قال فی القاموس الحیط : 


۳۹ 


( الجو ۰ الهواء » .. والعروف آن الهواء طبقة غازية محيطة بالارض ل ترتفع 
الی سباء الشمس والقمر والکواکب ولا تبلغ بطبيعة الحال جرم الكرة التى قال 
الاستاذ الطنطلاوى انها السماء الدنيا » فنان المسافة بيننا وبين الشمس تبلغ ٩۳‏ 
مليون ميل .. والهواء لا يرتفع فى تلك المسافة أكثر من خمسممائة ميل أى بنسبة 
| ۰ ۱۸۰۰۰ - فیعد الشمس عنا آکبر من سمك طبقة الهواء بستة آلاف » 
وثمانین آلفا » ومائة آلف مرة .. فاذا خوطینا بان الطیر مسخرات فی جو السماء 
اتحصیل العبرة من ذلك » نظر الذهن فی الاضافة الی آقرب ما تمارفنا عليه بأنه 
سباء ) وهو القبة التى تعلونا بزرقتها الجميلة » فان الهواء الذى تسبح فيه 
الطير هواء تلك القبة لا غيرها » بل انها منه على ما أسسلفتا .. 

وجاء فى هذا المعنى أيضا قوله تعالی « وجعلنا السماء سنقفا محفوظا » 
وهم عن آياتها معرضون ») .. وذلك أن السقف لم يرد فى القرآن مرادا به 
السماء الافى موضعين »© هذا أحدهما »> والاخر قوله تعالی « والسقف المرفوع » 
والمراد بهذا المرفوع هو سسماء الكواكب والنجوم فانها أجرام ضخمة هائلة رفعت 
عن الارض فى أفقها العالى بغير عمد فكانت بشهادتها على قدرة البارى جل تسأنه 
خليقة بأن يقسم بها سبحانه فى معرض قسسمه الذى بداه بقوله : « والطور . 
وکتاب مسطور .فی‌ورق منشور » .. الى : « والسقف المرفوع » .. أما القبة 
الزرقاء أى طبقة الهواء » فجائمة على الارض غير مرفوعة عنها ».وليس من الحق 
أن يقال عنها فى قسسم أو غير قسم انها سقف مرفوع يمسكه الله أن يقع على 
الارض » بل حق منا يقال عنها ‏ وهى سقف مباشر للأرض محكم عليها من جميع 
جهاتها ‏ انها سقف محفوظ ۰ وحفظ الشیء معناه حراسته حتى لا يذهب 
ويضيع قال فى المختار « حفظ الشىء حفظا حرسه » وكذلك قال اللسمان .., وجاء 
فى المصباح المنير : « حفظت المال وغيره حفظا اذا منعته من الضياع » .. فاذا 
كان ساهد القدرة فى أجرام السماء هو أن ترتفع بغير عمد فلا تقع علی الارض » 
فشاهد القدرة فى هذا الهواء ‏ وهو طبقة غازية ‏ أن يحفظ على الارض فلا 
نفسها وحول الشمس . 

ولا نحظر آن توصف الکواکب والنجوم بأنها سقف محفوظ ولكن القارىء 
الحدیث الذی تختلف نظرته للقبة الزرقاء عن نظرة التاریء القدیم وفهمه لها » 
يرى أن وصف الحفظ ‏ وهو الحراسة من الضياع والتبدد ‏ أكثر انطباقا على 
ما فهم من دقائق الهواء ؛ وأن رفع أجرام السماء بلا عمد لیس فى باب 
القدرة -- آعجب من تثبیت: غاز خفيف متطاير على سطح كرة تجرى فئ فضساء 
اللانهاية بسرعة شديدة منذ بلايين السنين فلا ينزلن عن سطحها » ولا يتخلف 
عنها » ولا تمرق هی من غشائه الخفیف » بل لا یختل سمك طبفته من ناحبة 
اندفاعها غی فلکها عنه فی الناحية الاخری » بل لا تضیع منه ذرة واحدة . 

فحفظ هذه القبة الجميلة أن يضيع من هوائها الذى عليه مدار الحياة غی 
هذه الارض هباءة آو ما دونها فیه من الرحمة وآیات الحكمة والعلم والقدرة ما 
یجعل تفسیر الاية به فى حكم اللغة و العلم والواقم » آولی من سواه . 
۰ ۰ 6 - ومن معانی السماء التی ورد بها الترآن الاجرام العلیا التی نراها 
فوقنا زاهرة الجمال والضوء » کالشمس والتمر والنجوم والکواکب ۰. ونحوها 
. ومنه قوله تعالی ۰ ( الله الذی رفع السموات بغیر عمد ترونها » وقوله 
« ويمسك السماء آن تقع علی الارض الا باذنه » .. وتبدو هذه الاجرام للعين , 
الجردة کأنها حبات صغيرة لامعة منثورة غی فضاء الکون » والحق آنها اجرام * 
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وقد استطاعت الدراسنات الحديثة بها لها من مراصد ومناظیر وآلات دقیقة آن 
تقدر أحجام هذه الاجرام » وکتلتها » آی آوز انها ۰ فحجم الارض: ی ری 
مات البلایین من الاميال المكعية : خمسة آلاف ملیون ¢ وتسعین 1 لف مليون 4 
واربعمائة الف مليون ميل مکعب ؛ ولنا آن نتصور ضخامة حجم الشمس اذا علمنا 
أن هذ! القدار من البلایین لا یساوی الا و احدا من بلیون من حجمها . ۰ غاذا علمنا 
آن من النجوم ما یکبر حجم الشمس بمائة ملیون مره آو آکثر استطعنا آن نتصور 
الى لمال الذي ددم ا ا اور العلیا . . وکتلة الارض - آی وزنها- 
يلخ یه ات باون ون یت سا ازع من الاطنان 
اذا علمنا آن هذا العدد الضخم لا يزن من کتلتها سوی ۲ من ملیون # وکم يزن 
النجم الذى يكبر این بمائة ملیون مرة ۶! 

غاذا قال الحق سبحانه : انه رفع السماء بغیر عمد » وانه یمس‌کها آن 
تقع علی الارض الا باذنه فام حساب تلك الارقام بصور للذهن و الوجدان طرفا 
من قدرته العظیمة جل شانه . 

آما عددها فکبیر جدا آعیی العلماء آن پحصوه ؛ ولا بعلم قدره الا الله » وقد 
ذکر العلماء أنها مقسمة الى وحدات کل « وحدة » تسمی مجرة » تحتوی کل منها 
على ملايين ومثات الملايين. من النجوم . 

وقد تکونت کواکب هذه المجرات ونجومها أو بنيت من غازات دقيقة فى 
الفضاء الكونى كانت ذراتها تتجاذب فيما بينها بحسب قرب بعضها من بعض 
شائتلف من هذا التجاذب جرم کل نجم وحجمه .. وقد تکفلت کتب العلم ببسط 
عملية التكوين بما لسنا بصدده » ویهمنا آن بعضها قرر سبق القرآن بالاشارة 
الى الغاز الذی بدات به عملية البناء فی قوله تعالی « ثم استوی الی السماء و هی 
دخان OE ET‏ 

6 ل ومن معنائى السمماء النی ورد مهنا القر آن الکریم »© الفضاء الکونی 4 غان 
وراء قبتنا الزرشاء ذات الافق الحدود فی نظر العین الجردة فضاء و اسعا لا نهاية 
له كما یقول العلماء » لیس به هواء ولا هباء » بل هو خال خلوا تاما من کل ذرة 
حسیه .. فاذا ارتفع انسان ی سفينة من سفن الفضاء حتی جاوز طبقة الهو اء 
التی تغلف الارض تغیرت الناظر من حوله تغیرا تاما » اذ یختفی الضوء الذی 
كان يغمره وهو على سطح الارض »© ويغدو فى ظلام داامس » غان الضوء الذی 
كان يراه على سطح الارض کان ناشنا من انمکاس الاشعة علی جزیئات الهو اء 
وبخار الماء والهباء » فلما جاوز جو الارض وصار فى الفضاء الكونى العام » 
صار حيث لا هواء ولا هباء ولا شىء ينكسر عليه الشعاع » فهو فى ظلمات بعضها 
فوق بعض لا بری فیها سوی حبات النجوم وقرص الشمس التوهج » پحف به 
سواد رهيب موحش لا نهاية له ,. 

هذا الفضاء الصامت المظلم الذى يمتد الى ما لا نهاية هو أحد المعانى التى 
وردت بها كلمة السسماء » أو السماؤات ومنه قوله تعالى : انا زينا السسماء الدنيا 
بزينة االكواكب » فالكواكب كانت فى الفقرة السايقة بمعنى « السماء » وهى هنا 
زينة لسماء ا وأسراره الخطيرة . 

واا الدنيا هى أول ما يلينا من ۳ الکونی واقربه » ولیست 
O‏ 

ومما جاء فى هذا المعنى ‏ آیضا ‏ قوله تعالی : « تبارك الذی جعل فى 
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السماء بروجا وجعل فیها سراجا وقمرا منیرا » والعروف آن البروج تقدیرات 
فلكية خاصة بمراقية سير النجم فى فلكه » أى فى مداره .. قال فی لسان 
العرب « البرج : واحد البروج الفلكية » وهى اثنا عشر برجا .. الخ » ولا شك 
آن دوران الکوکب انها هو فى الفضاء » فما فى مداره من تقسيمات فلكية 
«بروجح» هی فی الفضاء نفسه » ویژیده قوله تعالی : « وحعل فیها سر اجا وقمرا 
منیرا » فالسراج هو الشمس » والشمس والقمر کانا فی الفقرة السابقه مندرجین 
غی جملة الاجرام التی جاعت بمعنی السماء » ولکنهما هنا جرمان « جعلا » غی 
سماء آخری هی فضاء الکون ۰ 

ومنه آیضا قوله تمالی : « الم تروا آن الله سخر لکم ما فی السماوات 
ومافی الارض ؟ » و أقرب معهود لنا غی السماو ات‌هو الشمس و القمر و النجوم » 
غاذا من الله سبحانه بانه سخر لنا « ما فی السماوات » ووجهنا الی النظر فیه 
انصرفت دلالة اللفظ الی آقرب العهودات الذهنية » بل الشاهدات بالحس نفسه 
.. وتلك الشاهدات او العهودات انما هی مسخرات لنا علی مثل ما فی قوله 
تعالی : « وسخر لکم الشمس والقمر دائبین » .. واذا » فالشمس والقمر 
و النجوم التی وردت بمعنی السماء فی الفقرة السابقة قد سیقت هنا على آنها 
مجرد أجرام مرسلة « فى السماوات ( .. واذ كان جريها فى الفضاء مسسلما 
لا شىك فيه » فان العنی لا بستقیم الا بتوجیه السماوات علی آنها فضاء الکون 
الذى أسلفنا . 

وهذا الفضاء فسیح جدا »> أو لا حد لاتساعه » کمافی کلام علماء الطبيعة 
الجوية .. ومواقنم النجوم فیه تعطینا مفتاحا لتصور بعض آفاقه » آو لتصور 
سعة ما عرفنا من آفاقه » غمن مواقع النجوم تعرف بعد بعضها من بعض » وهی 
ابعاد شاسعة تکاد الرژوس تدور لسماع آرقامها الضخمة والخیال یعجز عن 
تمثل آماده السحيقة » ولذا عدل العلماء عن قیاسها بالتر والکیلومتر » والیل » 
الى مقیاس آخر » فقد رأوا آن سرعة الضوء فی الدقيقة الواحدة تبلغ ۱۸ ملیون 
کیلو متر » ووجدوا آن ضوء الشمس یقطع السافة التی بیننا وبینها وقدرها 
٩‏ ملیون کیلو متر یغی تمانية دقائق » فقالوا ایجازا غی التعبیر واجتنابا للنطق 
بأرقام طويلة : أن بيننا وبين الشمسن ۸ دقائق ضوئية بدلا من ۰۰.ر۰۰۰ر ۱8۹ 
کیلو متر .. آی آنهم اتخذوا من الزمن وحدات للقیاس منسوبة الی سرعة 
الضوء . 

ولکن الدفائق الضوئية لم تسعف العلماء فی مرادهم » فهم مکلفون آن 
يرصدوا مواقع النجوم » آو النجوم غی مواقعها » لا موقع الشمس فقط » ولا 
كواكبها التسعة التابعة لها فحسب ۰.۰ ومواقع النجوم تقترب منا آو تبعد بحسب 
الجرات التی توجد غیها غنجوم مجرتنا آقرب الینا من نجوم الجرة التی تلیها » 
ونجوم الجرة التی تلیها آترب الینا من نجوم الجرة التی بعدها .. وهکذا .. 
وتلك آماد لا یغنی فیها آن تقاس بالدفائق الضوئبة » ولا بالساعات والایام » ولا 
بالاسابيع والشهور » فاتخذوا السنة الضوئية وحدة للقی اس .. فاذا كانت 
الدقيقة الضوئية تساوی ۱۸ ملیون ك. م فماذا تعدل السنة ؟! 

ومجرتنا تعتبر وطننا السماوی لان آرضنا وساثر مجموعتنا الشمسیة تفع 
فی نطاقها ضمن ملایین النجوم و الکواکب التی تتضمنها » فاذا ذهینا ندرس آبعاد 
تلك الجرة داخلیا آدرکنا الاتساع الهاثل الذی جعلهم یقیسون الابماد بالسنین 
الضوئية » لا بالدتائق ولا بالشهور » فأقرب نجم آلینا من نجوم تلك الجرة - آی 
آقرب جار يلى مجموعتنا الشمسية » مباشرة ‏ يصل الينا ضوؤه فى أريع سنین 
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ضوئية .. فاستخرح عدد الدقائق فی السنة ؛ واضربه فی 6 اربع سنين ‏ 
واضرب الناتج فی ۱۸ ملیون لتعرف السافة التی بيننا وبين اقرب جار لأسرتنا 
الكونية . 

والنجوم فی مجرتنا موزعة فی الفضاء علی هيثة قرص واسع کبیر » ناذا 
علمنا آن قطر هذا الترص - ای الخط الواصل بین طرفیه مارا بالرکز - یساوی 
ماثة آلف سنة ضوئية آدرکنا الاماد السحيقة التی نترامی الیها آطراف تلك الحرة 
وآن من نجومها ما یصل الینا ضووه فی الف سنة » وعشرین الفا » وستين الفا » 

فاذا ترکنا مجرتنا الی آول مجرة نلینا الفیناها تبعد عنا بمقدار سبعماثة 
وخمسین آلف سنة ضوئية » ومن المجرات ما يبعد يمليون سنة .۰.۰ وخمسین 
ملیون نسنة 55 ومثئة مليون سنة 2 ومئات الملايين من السنين .. اذا أم 
الله تعالى فى القرآن بمواقع النجوم فهو قسم ينطوى على اشارة الى تلك الابعاد 
الهائلة التی تعتبر رموزا ضئيلة لسمة آفاق ملکه اللانهائی » اذ هی أبعاد لما 
عرفنا من فضاء السماو ات ۰۰ وأقول لما عرفنا لأن هناك ما لم نعرف بعد ¢ 
وما لا يمكن أن نعرف .. وجهود العلماء ومراصدهم ذات العدسات الواسعة 
الضخمة لم تستطع آن تکشف من آماد تلك السماوات الا مدى طوله ..ه مليون 
سنهة ضوئية !! 

والجرات تدور حول نفسها » وفی الوقت نفسه تجری فی الفضاء الکونی 
الى حيث لا يعلم الا الله ؛ وهی فی جریها هذا الکونی یفترق بعضها عن بعض 
وتتباعد » أى أن البعد بين كل مجرة وأخرى يزيد فى يوم عن أمسه » ويزيد فى 
غيرة عن يومه .. وهكذا .. وكلما زاد البعد زادت سرعة الجريان » وفى هذا 
يقول الدكتور جمال الدين الفندى وزميله فى كتابهما ( قصة السماوات والارض ) 
( وتتباعد المجرات عن بعضها بسرعة فائقة » ويزداد بذلك حجم الكون أو يتمدد »> 
كما أنه يظهر فى صورة حركة مستمرة .. وكلما تباعدت المجرات عن بعضها 
ازدادت سرعتها » فقد شوهد مثلا أن المجرات القريبة من مجرتنا تتباعد بسرعة 
تقدر بحوالی بضعة ملایین من الامیال غی الساعة الواحدة » غی حین تتباعد 
الجرات التی علی مساقة اکبر بسرعات تزید علی ماثتی ملیون میل غی الساعة 
الو احدة وتصل سرعة تباعد الجرات الواقعة علی اضعاف هذه السافات من 
مجرتنا الى سرعة الضوء نفسه ‏ ۱۸ مليون ك ٠م‏ فى ألدقيقة ‏ وفیما بعد 
ذلك » آوفیماوراء تلك الحدود من‌السافات تزید سرعة تباعد الجرات عذا علی 
سرعة الضوء فلا يمكن بذلك للاضواء ؛ أو للاثسعاعات الاثيرية المنبعثة منها أن 
تصل الیذا بای حال من الاحوال » ولن نستطيع ‏ اذا أن نعرف ثسيئا عنها » 
أو أن تراهنا من محرتنا !! انها فى الكون غير المرئى 5 
ان مسألة اتساع الکون - آو بمعنی اصح اتساع السماوات وآفاتها _ 
هی اهم واعظم نتيجة تمخضت عنها نظرية النسبية الشهورة » ولیس بالخیال ؛ 
فقد حقق بالمشاهدة والرصد ولم يعد للجدال فيه سبيل : « والسماء بنیناها بأید 
وانا لوسعون ( ۰ لننظر الی هذه الآية وروعتها » وروعة مدلولها بما حوت 
من معان فلكية وطبيعية ورياضية . . انها ملخص علوم الفلك والطبيعة والرياضة 


)¢ ص ۰ ۱ من کتاب قصة السماو ات والارض للدکتورین الفنسدی ویوسف حسن , نشره 
( کتاب الشعب )) القاهرة . 
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الطبيعة الجوية ندرك خطورة القسم فى قوله تصالی ۰ « فلا آتسم بمواشع 
النجوم ٠‏ وانه لقسم لو تعلمون عظیم » آن عقولنا اذ تفهم مدلول هذا القسم على 
ضوء تقریرآت العالین الکبیرین انما تسجد فی خشوع وتسلیم لا تدل علیه عظمة 
هذا الملك بن عظلفة الخالق العظين جل كانه .. . 

ونظرية. النسبياة الحتيقة .اذ تقرر تلك القریرات العلمية عن سعه القضاء 
الکونی » وما یجری فیه من مجرات بسرعة تفوق سرعة الضوء » وما ينتشر فى 
تلك المجرات من بلايين البلايين » أو ما لا یسعلم الا االه من النکو اکب و النجوم 
والاجرام اف اع سي كا قاين الك ووه ليها كمه اليا 
ف( پاش الكونى .. 

دب ها ففت لیام رات رت عار ما قدمنا » وردت بمفهوم 
روحى ؛ أو معنوى غير حسى »© ومنه قوله تعالی ما e‏ 
يخرج منها » وما ينزل من السسماء وما يعرج فيها » وهو الرحيم الغفور » فقد ذكر 
المفسرون ‏ ويراجع الزمخشرى والفخر الرازى ‏ أن ما ينزل من السماء 
شربان : ضرب حسی مثل الطر » والبرد » و الثلج و الصواعق » وتنصرف السماء 
بالنسبة له الی معنی حسی .. وضرب معنوی ذکر منه الزمخشری « الارزاق » 
والملائكة » وانواع ال البرکات والقادیر » وذکر الفخر الرازی أنه « آنواع رحمته 
ومنها الملائكة ومنها الترآن » وتنصرف السماء بالنسبة له الی معنی غير حسى 
قطعا » فالقرآن » واللائثکة و القادیر و البرکات والرحمة اذ! قیل انها تنزل من 
السماء » فهى سسماء معنوية » وليست هى الاجرام أو الفضاء الكونى أو غیر هما 
من مفاهيم الحس التى وردت بها السماء . . هذا بالنسبة لما « ینئزل من السماء » 
أما بالنسبة لا « یعرج نیها » فقد قال الزمخشری « ما یعرح فيها من الملائكة 
واأعمال العباد » وقال الفخر : « وما یعر- ج فیها » منها الکلم الطیب ؛ لقوله 
تعالى « اليه يصعد الکلم . الطیب » ومنها الوا . ومنها الاعمال الصالحة لقوله 
تعالی : « والعمل الصالح يرفعه » و السماء ء التی تعرح غیها أرواح الناس وأرواح 
افیا عن سياء روخية از جعلوية لا تفر ال الله ا 

ومنه قوله تعالی : « قل لو کان فی الارض ملائكة یمشون مطبثنین لنزلنا 
علیهم من السماء ملکا رسولا » و اللاثكة کائنات نورانية روحية لا ینزل من شمس 
ولا مريخ ولا مجرة من الجرات انما هی سماء من آمره تعالی .. ومنه ایضا 
قوله تعالی » ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السدماء » 
ومما قاله المفسرون فى ذلك ١‏ لا يرفع لهم فيها عمل صالح ولا دعاء .. وقيل 
الام E‏ + وقال ابن جریج لا تنتح لاعمالهم ولا لارو احیم» 
ولا حدال فی ا د یساس اروت تابتع | و یلو ق » فهی من آمر 
الله لا تجرى عليها أحكام المحسات . ٠‏ وقد أورد ا د 
« ولله خزائن السماوات والارض » ولكن المنافقين لا ينقهون » واستشهد له بقول 
الحنید ۰ « خزائن السماوات : الغيوب .. وخزائن ن الارضص : القلوب ) وقد أورد 
الفخر أيضا هذا القول نفسه .. وخزائن ن القلوب على ما بريد اليك سد 
الله ب لا تتلقى من خزائن الغيوب الا ما لله فيها من أرزاق قدسية ٠‏ وتحف 
ولطاثف من البر لا یعلمها الا هو تعالی » فاذا كان ذلك فى سسماء فهى فى ذوق 
آرباب العانی سماء روحية لا حسية . 
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تلك معان للسماء حسية ومعنوية راینا العلم فیها یقسدم من التقریرات 
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ما يفسر نصوص الوحى ويوضح اشاراته الى ما كنا نجهل من حقائق الطبيعة 
الجوية » وقد قدمنا من ذلك بعضه » وسکتنا عن كثير رعاية للمقام میا 
نذكره مثلا الدلالات. التى تستكن فى وصف الطبقة الهوائية بقبتها الررقاء بأنها 
« سقف محفوظ » .. وقد كان هذا ارف ریاف محى ی 
على قدرة الحق تعالى » ولكن تقدم البحث فى أ نسرار طبيعة :الحو آرانا فیه اعجازا 
لم نکن نراه - فی دقة التعبیر عن الحقائق » وأبان لذا من دلائل رحمته تعالی 
ورعایته نا بذلك « السقف » ما یضاعف الاحساس بفضله ویوکد عری الایمان 
به ۰. ذلك آن من شاأن ای سقف آنه وقاية لاهله من ای اذی یمرض لهم من عل » 
وهذا السقف یحفظنا من ملایین الکتل السماوية التساقطة علینا کل یوم » بل کل 
ساعة باستهرار » غان تحته مقادير من الشهب لا بتصور لها حصر » یقول عنهاً 
الدکتور آحمد زکی آنها تدور حول الشمس أسرايا أسسرابا فى الفضاء فى مدار ات 
مختلفة ۰۰ والارض أثناء دورائها فى الفضاء تمر بمدارات هذه الشهب فتجذب 
الکثیر منها » فتنزل علیها کآنها سآبیب الطر » ویظهر من هذه الشهب حین 
داكا ل لحو كح السوو شالس مه اذ اكذة تر لعن الخردة اور راهم 
المراقبون من كل أفق » ويقول الدكتور أحمد زكى فى ذلك ١‏ ولو أن بسطح الارض 
عيونا ترى لرأت فى السسماعة الواحدة ألف ألف من الشهب . . وبالمناظير ترى أكثر 
من ذلك كثيرا ») .. 1 

و الشهب کتل صلبة من العادن و الصخور فاذا جذیتها الارض اليها اندفعت 
نحوها بسم عة هائلة » فاذا اخترقت الهو اء بتلك السرعة سخنت من الاحتکاك به 
فاتقدت نارا » ونرى مسسرى النار فى الهواء كأئه خط من نور » لا يليث أن يزول 
لأن الشهاب نفسسه لا يليث أن يحترق فيصير رمادا قيل أن يصل الى الارض .. . 
ومن الواضح أنه لولا 'الهواء يحفظنا من وصول تلك الکتل الصخرية التی تنهال 
کل لحظة کااطر فا استعر لتا وا انتظمت لنا حیاهة » ونلك احدی 
الرحمات التی من اجلها جمل الله الهواء ثلارض ستفا محتوظا یتیها کثیرا من 
الاخطار .۰. ویقول الدکتور الفندی وزمیله : « و هناك عدد قلیل جدا من النیازك 
وصل غعلا الی سطح الارض مثل نيزك سیبیریا العظیم » وهو کنلة هائلة سقطت 
من السماء عام ۱۹۰۸ واخترقت آرض سیبیریا بعد آن هزتها ودمرت مساحة 
واسعة قطرها نحو .۲ ك م۲ » .. فاذا كان ذلك ما دمر نيزك واحد » فماذا 
کانت تکون حالنا لو لم یدفع الله عنا بهذا السقف ذلك الوابل المنهمر من كتل 
لا يعلم الا الله ملايينها وأثقالها ..؟ 

ولعلنا بهذا ندرك المناسسبة الحكيمة التى تربط ختام الاية بموضوعها فى 
قوله تعالی ۰ « وجعلنا السماء ستفا محفوظا » وهم عن آياتها معرضون » . 

هذا وقد أوردنا ثوله تعالى ا د ا ا ن عظمة ذلك 
القسم تبدو فيما يقدم العلم عن تلك المواقع من أبعاد شاسعة بعضها يصل الينا 
یو قتستطيع أن ثرا وأن تدرسة وتعليه © ويعضها ييل الینا ضووه لانه 
يمعن فى فضاء 'الكون بسرعة تفؤق سرعة الضوء فلا يتيسر لنا أن فراه » ولا أن 
ندرسه ولم نذكر أن ذلك التقرير العلمى يقدم تفسيرا وايضاحا لدلالات دقيقة فى 
تم اکر کی ر ل ای اغا ایی ا سرون ويا لا خضرون .. اله لتيدول 
رسول کريم » فان ما نبصره معروف أما ما لا نبصره فيدخل فيه قطعا تلك امجرات 


(۱) ۱۵۷ من کتاب « مع الله فی السماء » للدكتور أحمد زكى مدير جامعة القاهرة سابقا . 
(۲) ۲۱ من کتاب « قصة السماء و الارض » . 
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التی ترامت فی آفاق سحيقة من الکون غیر الرئی فلا سبیل الى أن يصل الينا 
ضؤوها ومن اعجباز الکتاب الذی فصله الله علی علم دقة التعبير « يمأ نيصر 
وما لا نیسر » لان العام یتعلق نما یضل الینانضنوژه » وما لا یضل .۰ ومعط‌وم 
أن الشعاع هو سبیل العلم عن طریق ۲« الابصار » « دون غیره من الحواس »© 
ناذا كان اختيار الفعل « أبصر ») دون غيره يبلغ بنا غاية الاحكام : فیما یقتضیه 
المقام من دقة الاداء » فانه یقف فی الاذهان علی عتبة « اللامرئی » تسرح و تحدق 
فى عمرحية يار يتوق بجوو !و أ حمر علي كيه ا ورد ارت 
علمه تعالى بالمجهول والمعلوم ما يزيدها تسبيحا بحمده وتقديسا له فيما تعلم وما 
لا تعلم » وما لا يملك مفاتحه ألا هو تعالى 

فالعلم قد التی اضواء تبینا بها فی نصوص الایات الکريمة جوانب ودلالات 
زادتنا فقها یکتاب الله تعالى » وفهما بمعنی السماء » ولا نعني بالفقه مجرد فهم 
الدلالات و الاشارات العلمية » ومعرفة ما جاء عن نشاة الاجرام وکثرتها الهائلة 

فى السماء 6 فان کتاب الله کتاب هداية ؛ لا کتاب علم طبیعی کما یبدو لبعض 
الس ع المتخضيين 6 بل اتعتى بالفكة يا يتضافن القام روني العدات: على تجليده 
من اناك ال راد به ل ا 

ر اا ل کو ا و ای الیوم علما: » بل لتزکی 
العقل و الضمیر بأصول العلم القدسى وتوجه الفكر الى صدق مناهج النظر فى 
الكائئنات وما تتضمن من عبر ساهدة بآثار الخالق تعالى فیتزکی بذلك ما فى 
الضمير والعقل من معارف الوحى وهدايته . . تلك غاية الكتاب » وهدف ما فيه 
من اقارات كونية :نوا مقررات الملم الطبيض الا يعقي اة ر اسان 
وكشنه:لآيات الخلق . .-وهو بذلك حقيق أن نرى فيه أثر قدرة 'الخالق وعلمه 
وه ما اه نی ای ما ری له يون يدلول ييا 
أجملت النصوص الوحی و اشاراته ۰ 

والترآن بذلك انما ینظر الی لب مقررات العلم » وهو دلالتها على الله 
واذا » فالسهاء ليست مجرد جرم و تقریر علمی انم هی آية » « وکل معنی 
آوردناه للسسماء آو أصنح ليس سوى اس بحل ان حقيقة كل 
مافى الكون سمائه وأرضه من كائن ظنامر أو خفى انه آيبة »> 
وليسى له من قبمة أو قدر الادلالته الازلية على ما لنخالق تعالى من صفات الجلال 
ار ل a‏ 
وا التفوق والفلبة . ٠‏ ل نجحد ذلك لأنا لا نجحد العلم الطبيعى 
نقننه ) قعد قلتا اه بعش خصیلة نظر الاشسان وکشفه لای.ات الخلق فاذا کان 
لذلك العلم من آثار غی حياة الانسان فهی بدورها نعمة جديرة آن نشهد فیها آثر 
النعم تعالی وفضله . 

فليس فى الكون كله آلا نممه وسطوؤن آياقه: الت ترس تيد هتقان الى 
كل عقل .. فاذا ذكرنا السسماء فهى الايات التى تزود العقل والضمير زادهما 
الح ية ع اا ٠.‏ وليست الاجرام و ايلات و الفخاء الخكدى رو جود 
ذلك شيئا اذا لم تكن هى تلك الايات ا تفتح للعقل والقلب أبواب السماء 
الروحية أو ملكوت آفاق بن المعرقة والكر اة و اة واشت من انراد و احا 
تغرد لها الروح ويطرب لها العقل فيذوق المرء نعيم الخلد وهو ما يزال فى قرارة 
الدنيا ,. فاذآ سأل الشيخ الجليل : ما هئ السماء ؟ استشرق فكر قارىء 
الترآن » أو من اتخذ القرآن رفيق فكره وضميره .الى قدسى هذه الايات » هی 
حيث هى مناط مجد الازل والابد » ورفعة الانسان وكرامته حيث كان انسبان فى 
الدنيا و الاخرة .۰. و الحمد لله علی نعمة الایمان . 

بف 
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ایها الدلجون فوق الصسحاری ‏ فى اسار الدجى عناة حیاری 


كلما رف بارق من ضياء آدرکته یاهب فتواری 
خیم المياس فى القلوب ظلالا كابيات تضال الأبصارا 
فكان الهجير أندى نسهما وكان الكهوف أرحب دارا 


وقفة فى الحمى الضخ ‏ بالحمد تهز الشظللئع الأحرارا 
وقفة ايها السراة تزكى ‏ تلكم الأنفس الظماء الأمسارى 
أى مجسد بمجدكم أى قوم بلفوا ما بلفتموه ففارا 


ناك تاريفكم يدل علیسکم . 


۰ ۰۰ + ۰ 


موطن الطهر ينبت الاطهمارا 


يا لها أسوة ببدر تجات ٠‏ فى سماء المجاهدين منارا 
بوم سارت کتائب النور تفدی دعوة الصسطفی وتحمی الدیارا 


قلة فى عديدها سدق 11 لاف والله بنسسصر الابرارا 
روع الشرك ما له من مصسسسیر غیر آن یطوی الفلاة فرارا 
فترى المارقین جمعا تيتا کالسکاری وما همو بسکاری 
0 بين ساو ممزق وصریع تلك عقبى من حالف الفجارا 
4 وترى المؤمنين صرحا متسسیدا ‏ یطرق الطسرف دونه اکنارا 


O 


1 ومغى فى الصفوف سعد أبيا(» رائع السمت يحشد الأنصارا 


ذاك صوت القداد۲) حرا بنادی دعوة الحسق بحنز ااش وارا 





(۱) هو سعد بن معاذ صاحب راية الاتصار والابیات تشیر الی موقفه البطولی اذ قال 
الرسول صلى الله عليه وسلم آشیروا على أيها الناس وكان يريد بكلمته هذه الانصار الذين بايعوه 
یوم العقبة ٠.‏ فالتفت اليه سعد وقال .:. لقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن اما جئت به هو الحق » 


وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة » فامض لما أردت » قنحن معك . 


(؟) أيمسساءة الی قول الصحابی القداد بن عمرو اذ قام تالا : یا رسول اللسه امض 
لا آمرك الله فنحن معك » والله لا نقول لك كما قال بتو اسرائيل لموسى : اذهب أنت وربك 


فقاتلا » انا ها هنا قاعدون » ولکن اذهب انت ورب فقاتلا انا معکما مقاتلون . 


٩ 





هاتفا : لن تكون وحدك آنا 
لیس غینا اشیاع موسی استکانوا 


حیث تمضی نقانل الاشرارا 
واسستعزوا بالال ذلا وعارا 


واصموا اسماعهم عن نداء : أن تعالوا ناهد الجبارا ا 
وتداعوا الى النكوص فقالوا انت والرب قوة لا تجبارى إا 
ها هنا نحن قاعدون فهيا ٠‏ آتنا آیها النبى انتم لارا 
مثل ساقه اليهود قدييا ثماضص بنخزيهم سيرا لا 
بئس من يرفض ال مكفاح ويرجو من غراس المكفحين ثمارا إإإ 
وغدا الركب زاحفا فى البوادى وقريش تضلايان سارا اللا 
نزل ااسسلمون بدرا ظماء للوغى يدخلونهيا أآصرارا 


تلکم المرب وال‌کددة والراً 
فلقد عات فى الاد فسادا 


GG‏ تذیق اض الدن بوارا 
کل باغ سستکیر اسستکیار! 


کل صاد عن الحقيقة عاد راکب فی مروقه الأخطتارا 
كم بلا المؤمنون منه وبالا ‏ ون‌کالا وش درة ودمارا 
ذاك راس الطفاقه» خر صريعا ‏ وبلال يرديه عدلا وثارا 
وأبو جهلهم0) بلاقى معاذا والردى يملا الفنضاء شرارا 
فيذوق المنون منه زعافا ‏ راعفا ناقها غبارا ونارا 
وعلى وحمزة يلقتباا الشرك بالسيف مرهفا بترا 
أنها آية القصاص ببدر فيلق الحسسق یمحق السکفارا 
فلتكن غزوة الرسول شسهابا ‏ ساطعا يلهم النفوس الكبارا 





ح ونرفع من آى بدر تمسعارا 


ولنصن عزة العقیدة بالرو 
15212222222220 2521551525152152 
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(؟) المقصود بالجبار فرعون موسى ٠‏ 0 

(6) اشارة الی قول الحباب پن النذر وقد: بادر المسلمون الى ماء بدر ‏ يا رسول الله أريت 
هذا النزل ‏ امنزلا آنزلکه الله لیس لنا آن نتتدمه ولا نتلخر عنه » آم هو الرای والصرب 
والكيدة ؟ وقول الرسول « بل هو الرآی والحرب والکيدة » . 

(ه) أمية بن خلف رأس الکتر الذی طالا عذب بلالا موذن رسول الله . 

() آبو جهل عمرو بن شام من عتاة قريش © وقد قتله معاذ بن عمرو بن الجموح .۰ 


f0 





. على أمة الإسلام فى غفدواته 
اهل" علی اتدنيا وفيه بشاسة 
وفيه أتى القرآن للناس بالهدى 
وبين اياليه الروائع ليالة 
'ملائكة الرحهمن فيه تنزلت 
فمرحی بضيف يكرم الناس بالقرى 
إذا جاعت الأجسام عند صيامه 
ون اصبحت فیه الحلوق ظوامثا 
له فرحتة عنسد النفوس وبهص.ة 
هو الصوم بين الله والمبسد سره 
سمو بارواح » وشخذ إرادة 
واحساس قلب بالفقیر وبوسه 


واد امسكين تيد كريسة 


وصون نفوس عن قبيج فعالها 
وبعد عن التسيطان درءا لشره 
هو النسور یسری فی جوانج عابد 
سلام على « بدر » ومن ذاق نصرها 
اطاحوا بفجار تفاقم شرهم 


يصب سيول الخير من نفحاته 
فسال عليها الفيض من بركاته 
فشع على الدنيا سنى كلماته 
من الدهر كم تسمو على سنواته 
وانزل رب العالين هياته 
ويرويهمو بالسسيل من رحماته 
فإن غذاء الروح فى دعواته 
فرى النفسوس الفر فی صلواته 
وکل لسان ینقی حرم اته 
فطوبى لعبسد يجتنى ثمراته 
وعزمة إنفسان وقوة ذاته 
فنسسسمع فی اضلاعن] زفرانسه 
فتمسسح من اجفس‌انه عبراتسه 
وصون لسان عن قبيسح صفاتسه 
وقرب من آلسولی لنیل صلانسه 
فيحمل قلبالا نرى ظلماته 
فهم غى حمى الإسلام خير حماته 
فقوض صرح الكفسر فوق بناته 








CE 





یقولون لاربان : لو خضت مائجا 
فضائل هذا الشهر كانت سلاحهم 
ودانت لنا الدنيا نقود زمامها 
بجولة إيمان » وصولة مصحف 


اوشك آبسالی » وناریخ آمتی 
فماذا اصاب الدین آواه قومنا ؟ 
وكيف نطيق العيثس بين آنينه ؟ 
ثلاث مضين الآن يا رمضان ٠٠‏ فى 
مفى العام والعامان فى القيد نرتجى 
مضی العام والعسامان نجرع ذلنا 
أيصبح بيت الله فى القسدس باكيا 
وحتام وجه آلشرق يقطر حسرة ؟ 
آم ان عيون اشرق تنفض ذلها ? 
هو النصر بالایمان لا سر غیره 
الى السدین والایمان باللسه والتفی 
ولکن يكيل الضرب فی الحرب للعدا 


قضوم وا » وآدوا لاله حقوقه ‏ 


اما اداه ۳ 


A ۳ 
تا‎ 
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لخضناه » كان العزم من عزماته 


وقرآنه درع لصسد عسداتسه 
بقوةهق لا بلين قفاته 
بعدة سيف لا بمفسل شسباقسه 


وذلسك دینی فی ربیسع حیساتسه 


وكيف يعيش اليسوم بين عصاته ؟ 


وكيف نذوق النوم رغم شكاتسه ؟ 
أسى » نمض خخ الإذلال من نكباته 
فكاكا » فزاد القيد من حلقاته 
وثالثها قد زاد من جرعاته 
على حين نرجو أن نرى بسماقته ؟ 
افى قادم يلقاك فى حسراته ؟ 
متى الشرق يصحو من عميق سباته ؟! 


به أنتصر الاسلام فى غزواته 
ولن يقدروا أن يتقوا ضرباته 
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للساز : صجمال الرسن عياد 


ثمة حقائق ثلاث ينبغى أن نضعها موضع الاعتبار حين ندرس موقف 
الاسلام العظيم من حرية العقيدة » ومن الأكراه فى الدين : 


الحقيقة الأولى : أن آية قوة فى الأرض اذا استطاعت أن تكره الناس على 


كل شىء » فلن تستطيع أن تكرههم على الدين » أو أن تلزمهم اياه وهم له کارهون؛ 
تجد اليها سسبيلا » ولن تملك منها كثيرا أو قليلا ؛ ولن تستطيع معها أكراها 
الحقيقة الثانية : أن الله سبحانه ‏ قد نهى رسوله الكريم عن أن يلح 


فى دعوة من يعرض ويتولى ومن أجل هذا نزل القرآن الكريم يعاتب الرسول 
لا تصدى لنفر من أشراف قريش يلح فى دعوتهم الى دینه » فقال سبحانه : 
« فأما من استغنى »© فأنت له تصدى > وما علتّك ألا يزكى » واذا كان الأير 
لمن أعرض واستغنى 

يقول تعالى « وما عليك ألا يزكى » 


الحقيقة الثالثة : ان الاسلام دين التفكر والتعقل » والنظر والتدير » فهو 





1۸ 





یخاطب العقل » فیدعو بالحكمة » ویقنع بالحجة ؛ ویقهر بالبرمان ؛ ویجادل 
بالتی هی آحسن . 
وحسينا فى هذا المقام نستمع لقوله تعالى : « أفلا دنز ون القر آن 
وو كان من عد E‏ نه ااا کیا a‏ « أن فى 
خلق السموات والارض واختلاف اللیل والنهار والفلك التی تجری فی البحر بها 
TT‏ أنزل الله وا ار 
فيها من كل 0 وتصريف الرياح و السحاب السخر بين السماء والارض لآيات 
لقوم یعتلون ۰ 
هذه الآيات تدعو الى التفكر الذى بش اا القلب نایم » وهذا 
الايمان هو الذى دعا اليه الاسلام ؛ لآن ايمان العقل لا يذهب ولا يضعف ما دامت 
للأنسان عين تنظر وعقل يفكر » بل يزداد مع الايام قوة كلما ازداد النظر والتفكر» 
فأما أيمان التقليد فهو أضعف من أن يصمد لكيد ام 2( وأما ایمان الاکراه 
غانه الایمان الزائف الذى لا يعرف الى Sia‏ بیلا . 


تلكم هى الحقائق الثلاث التى يد ينبغى أن نقف عندها عندما تتحدث 
عن موقف الاسلام العظيم من حرية العقيدة ومن الاکراه فی الدين . 

وبعد هذه الحقائق النظرية » لا بد من دراسة لوتف الاسلام من الناحية 
العملية فلقد حارب الرسول - علیه الصلاة والسلام. د:فملا وقاتل اليهود 
والمشركين فى غزوات عديدة . . لكنه ما حارب الا مفسطرا :دفاما عن حزية 
العقيدة .... . 

فقد كان اول ما فعله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بعد أن قدم المديئة مهاجرا 
ان عقد مع اليهود وثيقة أمن وسلام ؛ وادعهم فيها ؛ وأمنهم على دينهم واموالهم 
وأرواحهم » وبالرغم من هذا فقد كان اليهود يؤلبون على رسول الله » ويجادلونه 

بغير الحق » وهو عليه الضلاة والسلام ‏ يرد كيدهم باللين والحكمة 
E,‏ ول ار انرا نين الشامين بعد ان حل 
الله احوات پتهاین > ماروا غالما منهم الي لوس والخزرج يذكرهم بيده 
فتواعدوا القتال وتنادوا J.‏ السلاح السلاح 1 ! 

فانظر کیف کان موقف نبی الرحمة ورسول السلام ... لم يزد عليه 
الصلاة والسلام - علی آن تال للانضار « الله الله ابدعوى الجتاهليةوائا ین 
بر ء بعد أن هداكم اله للاسلام وأكرمكم به ؛ وقطع به عنكم مر التعاغلية ؛ 
ا ادترمزا تن ي ا ا ر د ل وو 
وهكذا رد علية الصلاة والسلام كيد اليهود فى نحورهم دون أن ن یصیبهم بسهم آو 
يضرد بهم بسيف . ولو قد اراد لمعل ولن يجد لائما أو عاتبا ؛ لآن القوم ارادوا لله 
الق ٠‏ وائ وا بأنصاره ليقتتلوا » فلا أقل من أن يجزيهم شرا بشر « وجزاء 
سیئة سيثة مثلها » ولکنه آثر الحلم و جنح للسلم فألف بين أنصاره بحسن 
سیاسته وجمیل حکمته » ولا مچب فمن هنا والح فاجره عل الله » 
امول دقلو وجو ا ولتي ارا ا 2 
بالباطل ليفسدوا عقيدة المسلمين ويزعزعوا ايمانهم ولكن هيهات هيهات . 


۹ 


ولقد ظلوا علی: فده السياننة مان اثنین 6 والرسول ‏ بحازبيم الا 
بالحجة والسلمون لا یناضلونهم الا بتوة الایمان . حتی آذا انتی العامان بغزوة 
بدر الكبرى بلغت وقاحتهم غايتها ومنتهاها أذ كشفت طائفة منهم عن عورة أمرأة 
مسلمة فثار السلمون لهذه القحة وغضب الرسول علیه الصلاة و السلام » ولکنه 
آثر السلم فی هذه رد اه فا علق رو اا 
ویرجعون عن غیهم ولم یحاربهم حتی کشفوا عن سواد قلوبهم وسوء نوایاهم : 
فتوعدوه بالحرب واأقسموا لو حاربوه لیعلمن آنهم الناس . 


شانظر کیف كان عليه الصلاة والسلام يؤثر السلم حتى يدعوه اعداؤه الى 
الحرب وهو يوم أرسل يحذر تلك الطائفة من اليهود لم يكن عاجزا عن حريها ) 
زانیا کان فى قوة حربية ومعتوية تبكنة ن بحا ار اد اه 
اليهود على بفيهم قبل أن يحذرهم وینذرهم. ۶ عسى ان يكون فى التحذير والانذار 
رجوع الى الحق ودرء للقتال تفيل بعد عدا يكس ساسا راون حجان 15 وهل 
بعد هذا جنوح للسلم ونفور من الحرب ؟ 


57 ي تغلرة واحدة ان سیاسٌالزتئول: علیه السلاة و السسسسلام شع ى 
النضیر كافية لتکد ما قدمناه من حرضه - علیه الصلاة و السلام - علی السلم. 
فلقد اثتبزت هذه الطاثة الثمة من الیهود بالرسول الکریم لتتتله » والتامر غلى 
قعل الرنسول مُغناه التآنر بالدعوة الاسلامية . ومذه هی الجزیمة. الكنزى التى 
لا تغتفر فلا اتل من ان بحاربهم الرسول فیقتلهم کما حاولوا قتله . ولقد حاربهم 
لوصو لمعلا 


فلس يكنا هذا الآن وائما الذى يهمنا أنه ما حاريهم الا مضطرا » فلقد 
کان پيل چاهدا اا ج , اللحظة الأخيرة ولقد اراد أن يعاقبهم على بغيهم 


وبريك آیها القاریء الکریم ماذا یصنم الرسول ازاء هؤلاء القوم ؟؟؟ 
آیترکهم لیفسدوا فی الارض بغیر الحق » ویحاولوا قتله من جدید » والله قد 
آراده داعیا الیه.باذنه وسراجا منیرا ؟ لقد حاربهم الرسول بعد أن دعاهم الى 
السام فأبوه ؛ ولو كانت لهم عقول يفقهون بها لجلوا عن الدينة بعد ان ن کشف الله 
من خبشيم ولقمهم ۶ ولو قد فسلوا با خاربهم السول صلی اه علیه وسلم:؛ 
ولا نكل بهم . ولئن كان بنو قينقاع وبنو النضير قد اضطروا الرسول الی حربهم 
بنقضیم عهده ورغبتهم عن موادعته » لقد کان موقف بنی قريظة مثل موقنهم فیه 
تحد صارخ ونقض ظاهر فلتد انضبوا الی الاحزاب یوم الخندق فاأعلنوا علی 
رسول الله الحرب ونقضوا العهد . ولولا خدعة نعیم بن مسعود » لما كنوا عن 
حرب اون فكيف لا بخاربيم وقد بخازيوه ؛ وكيف لا يقاقبهم وقد خائوة ؟ 

۱ لقد كانت هذه هی السياسة الحريية التی اتبعها الرسول صلی الله عليه 
وسلم مع الیهود . وهی کما تری سياسة لا تعرف الحرب الا عند الضرورة 
ولن بدراسة الحروب الثبوية الا ایمانا بهذه القاعدة . 


فموقف قریش من رسول الله صلی الله عليه وسسلم. هو الذی دفعه الی 
حربها . مهى قد كانت حجر عثرة فى سبيل الدعوة الاسلامية » تخول بین صوت 


0+۰ 


الحق وبين آذان ترید .آن تسمع » وقلوب ترید آن تمن ونفوس ترید آن تهتدی 
.. وهى قد أخرجت المسلمين من ديارهم بغیر حق الا آن پتولوا ربنا الله » فاذا 
حاربهم الرسول -- علیه الصلاة والسلام - غانما بحارب قوما بدعوه بالحرب 
و العداء و آذوه و اضطهدوه وأخرجوه من وطنسه ظاما وعدوانا 4 ولو فد ترکو ه 
ینشر دعوته بالحكمة والوعظة الحسنة لا كان هناك حرب ولا قتال « ولکنهم 
وقفوا فى وجه الدعوة غوقف فى وجههم يناضل من أجلها حتى دخل مكة فاتحا 
۷1 ۱ 

ولقد عبر عليه الصلاة والسلام عن هذا المعنى الذى قد مناه يوم خرح الئ 
مكة معتمرا ) وسمع آن قریشا قد لدست حلود الذمور وئزلت بذی‌طوی تعاهد الله 
لا پدخل رسول الله مكة علیها ابدا . فلقد تألم - علیه الصلاة و السلام - لهذا 
لاعن سل الله فقال: : بسا وی قریفی اعد اهلکتهن الخرب مادا علیهم لو 
خلوا بینی وبين سائر العرب » فان هم أصابونى كان ذلك الذى أرادوا وان 
أظهرنى الله عليهم دخلوا فى الاسلام وافرين » وان لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة 
نما تظن قريش ؟ فوالله لا أزال أجاهد على الذى بعثنى الله به حتى يظهره الله 
أو رد هذه الشالفة :+ قهو - علیه الصلا: والسلام س- کان بود لو آن قریشا 
خلت بینه وبین نشر دعوته » فلا یفرق غی سبیلها بین سیفه وغمده ولکنها بت 
الا صدا عن سبیل الله وکفرا به فلم كن بد من القتال حتی لا تکون فتنة ویکون 
الدین لله . 


وا که هه كين ی ا کر افر وار 

N ES SL a 
کی مؤته وذات السلاسل وتبوك ولد سار الراشدون من أخلاف النبى على‎ 
واا ك ی ا‎ 
هر الک ين ال ني الدغوة ع او ات فر المت کا بو ادوه‎ 
الى تى اة ققد تحن دستفوره الحکیم علی حزية العقيدة وحرم الاکراه فی‎ 
الدين . ولکن حرية العتيدة ینبفی آن تقرر للاسلام كما قررها هو لغيره من‎ 
الادیان ؛ ماذا کان الاسلام قد کنل للناس الحرية فی اختیار العقيدة التی یشاژون»‎ 
الدعوة اليه آو آن یفتئو | من بريد اعتناثه من أتباعهم ورعاياهم . ماذا صدوا‎ 
دعاته أو فتنوا أتباعه لم يكن بد من حربهم حماية لحرية العقيدة التى قررها ودعا‎ 
۱ » الیها‎ 

غحروب الاسلام ضد قريش والفرس والروم لم تكن حروبا تنشر العقيدة 
بالسیف ؛ وانما هی تأدیب لمن یکفرون بحرية العقيدة ویفتنون الناس عما تومن 
نه قلوبهم وتطمئن له عفولهم ۰ ۳ 

وان موقف الروم من رسول الله 4 وموقف رسول الله من الروم لخير 
ما نذکره فی هذا القام ۰.۰۰ غلقد بدا - علیه الصلاة والسلام ‏ یدعو کبیرهم 
هرقل الى دين الله » فأبى أن يؤمن هو وکبراء قوم » وان كان قد أحسن الرد 
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هذا باب آضافته - ولا نقول : استحدئته س مجلة الوعی الاسنسلامی الی آبوآبها 
الحافلة بنتاج العقول » وثمار القرائح » وقد آسنندت ألينا: ‏ مشکورة س تحردره » ونحن 
من جانبا ان نالو جهدا فی اختیار ما قل لفظه » وغزر معناه من الطرف الادبية التی یتفکه 
بها الادیب » وان شئت فقل : التی لا غنی له عنها » ولن ننقید بنسق معین بربط بين 
حلفات هذه السلسلة » سوی رقم مسلشل لكل فقرة نوردها » علی آن نکون وحدة قائمة 
بذاتها . علی آننا ربما تصرفنا فی الرو اية بعض الثیء » آو قدمنا بين يدى الفقرة بما دمهد 
لها » آو عقبنا علیها بما یجلو شامضا »© أو يزيد آلعنی ایضاحا » دون آن دخل هذا أو ذاك 
بما نتوخاه من ایجاز » وبائله التوفيق 


OD 
ثلاثة يهزمون المأمون.‎ 


م يكن خلفاء بنی ی الغباس مجرد ۳ بهیمنون على شون 0 
و النظا ا ا نواس وروا چ حماد ؛ والی ذلك يون 2 
بقوله . 


2 ر ك ا شم من ثیساب العلم أبراد ؟ 
ا لم حليتهم ما متهمو ملك وا تسر ري سا 





ور ا امسر الذعین من أكثر خلفاء بنی الان 
علما وأدبا وقوة حجة وحضور بديهة » ولكنه ‏ مع ذلك ود رركي 
ثلاث مواقع ۰ ۰ 


۱ لابن تا اس ی برا مول ري واف نز 
لها : لا تبكى عليه فأنا أبثك مكائه ؛ فق الت له كل 1ك خر هه كفن 
بقلت ابنا لی ؟ فارتج علیه . 


of 


الثانية : حینما حیء برجل یدعی آنه موسی بن عمران » فقال له الأمون : 
ان موسی آلتی عضاه فاذا هى ثعبان مبين » فافعل كما فعل موسى © فقال 
الرحل وحن نعل جوم ذلك 8 انول ینعله الا بعد آن قال له فرمون :. .نا 
ا د ای 


المأمون ببنت » 


الثالتة : حینما جاءه جماعة من بعض الأقاليم يش كون اليه عاملهم 1 
فجعلوا يبسطون انديع فى هذا العامل » وینالون من دینه وعدله وکفنیته 
ونزاهته » فانتهرهم المون قائلا : کذبتم » بل هو الورع العدل الکفء العفیف ء 
و N TT‏ 
أمير الومنین > ومن العدل الا یوثرنا به دون غیرنا » بل أن يوزع مواهيه ومز زایاه 
على سسائر الأقاليم ؛ فلم يخن المأدون جوابا ۱ 


( ۲ ( 
يأتمون ولا يدانون 


وئعنی بهم هو لاء الشعراء الذين ينالون من غرمانهم 6 ویس_دو ونهم أقذع 
4 6 دون آن تحد الإدانة الى أحدهم سبیلا ¢ ذلك آنهم بتسسترون وراء 
لدورية 6 فلكل منهم معنى خبيث يقصده » وآخر لا خبث فيه يلجأ اليه عند 


7 ذلك قول حافظ ادا فى توق : 
يقولون ان الشوق نار ولوعة فما بال شوقى الآن أصبح باردا ؟ 
علی آن « شوتی » یجیبه بقوله : 
واودعت انس انا وکلبا آمانة . غضیعها الاتسان والسکلب حافظ 


ومن ذلك قول حفنی ناصف فى صديقه سليم سركيس - وهو مسیحی س 
حين قام بزيارة 0 الحرام : 


لقد كان سرکیس س محرما وطاف ببیت فی البتیع حرامی 


ومن ذلك أيضا قول محمود غنيم فی: صدیقه الت اع المرحوم محمود 
الخذیف : ۱ 


N‏ سح ی قد جعت فهبىء ای کہ اا ورعيفقلد ا 
مایا لا شبح الله الخفي فا 








۳ ۳ 


of 





الخط البیانی لعدد حجاج بيت الله الحرام کل عام » لان وس انط 
النكل 0 4 ولأنها تطورت سرعة وكفاية 4 ولان القضايا الصحية فی الحج 
تحسنت »© ولان وسائل راحة ١‏ ج تأمنت . 
والذى پشرف 0 طو اف الحجاج حول الكعبة المشرفة قديل ل أيا م الحج 6 
شد أومات الصلذة نى ايت الحراء قل الكروج الى رات ویری السیل 
التدنق من البشر وهم یقصدون عرنة ) ثم يراشب اليا م الضروية فى يو الحج 
تملا السهل الفسیح حول الجیل 4 وينفر سع ی الی (منی ) 4 لا بد من 
أن يحول فى خلده السؤال الحيوى : لو توجه هذا العدد الضخم من البشر الى 
اسرائیل » فهل بامکان الصهاينة الصمود آمام زحفهم القدس بوما أو تعض 
بو 
ا الان ع ی ری الحجاج » وهم فى الارض المكدسة » 
يدون مناسك الحج » حنی تبلغ درجة عالية جدا . 
والحج موسم دینی » ولكنه فی الاسلام موسم سیاسی آیضا » لآن ایام 
الحج هی موّتمر سنوی للمسلمین » یتدارسون خلالها مشکلاتهم » ویضعون 5 
الحلول الناسبة . ولعل آهم مشكلة للمسلمین غی هذه الظروف الحرجة التی 
تجتازها الامة الاسلامية من الحیط الى المحيط 6 هی استیلاء الصهاينة علی 
قاط و الارض العربية وعلی القدس الشریف ژولی القبلتین 
ارو ا | 
والسوال الکبیر هو : اذا لا بستغل السلمون هذه الایام » اوضع الحلول 


of 


الجذریة المنى تضع کل مسلم فى مسارق. آلارض ومغاردها آمام مسب وشلنه الدينية 
E.‏ لمذل كل طاقاته المادية والمعنوية دفاعا عن فلسطين وانقاذا للمسحد 


س 


E lea O SAA SLE aE EEG 
الاسلام العلیا » مخلصا لأهداف أمته السامية » غلا بد من و يضع النقاط علی‎ 
حتى يؤتى موسم‎ » SE a E e 

ج كل عام ثمراته مرتین » ولا تقتصر فوائده على الناحية الشخصية دون 
ا العامة . 

اد OT NTA‏ واکثر اجرا عند الله » من 
المصلحة الشخصية الفردية لكل مسام . لذلك قال النبى صلى الله عليه وسلم : 
« حهاد ساعة خير من عبادة ستین عاما » . 

ذلك لأن الحهماد يهم الصلحة العامة لشن » أما العيادة فهى تهم 
الكناحة اتف مه و لم 

بالجهاد ترتفع: .رایات السلمین ها و غریا » وتکون العزة لله ولرسوله 
وللمؤمنين 4 ون حدود دار الاسلام 4 ويخشى أعداؤهم التعرض رشن 
وكين العلل کله . 0 

تعداد E‏ اليوم والحمد لله يبلغ سبعمائة ملیون نسمة »؛ ومعنی ذلك 

نهم. يستطيعون حش د سعدن مليونا من السلمین ما م أعدائهم 4 فأين تکون 
۳ یا ی EG‏ 
وکانوا عند مسوولياتهم الدينية والتاريخية ؟ 

با السناده الختخصند ۲ فتقی التعوسی تخل الفور :التها و هل ها 
عناصر أميئة كوية 8 

ولكن العبادة الشخصية لإا تكون ذات جدوى وأثر فى المصلحة العليا 
للمسلمین » ما لم تکلل بالجهاد » خاصة حين يصبح الجهاد ( غرض عين ) عل 
السلم » کما هو الخال فی الوقت الحاشر » بعد استیلاء الصهاينة علي القدس 
الشرينه وملسطين ومفتاء وقطاء 2 زة والقمية الدررية واليسية الشوربه .: 

ماذا يصنع الاسلام بالمسام القوام الصوام » الذى يوم المسجد الحرام كل 

6 ثم لا یتدم للاسلام أى خدمة ترفع من أنه وترفع کلمته وتدافع عن 
0 1 

انی اشسك اعظم الشك فی حقيقة ايمان هذا المؤمن الذى يؤدى. الفرائض 
كاملة » ثم يتنكر للجهاد بالنفس والمال فى سبيل الله . 

وصدق رسول الله علیه انضل الملا والسلام : 9 من ام یغز ولم بحدث 
نفسه بالغزو » فلیمت ان شاء بهودیا آو صر‌انیا » . 


لقد اختبرت مسلنین کثیرین ملتزمین بتعليم الدین الحنیف عبادة ونقوی > 


o00 


4 


غاذا سألت آحدهم أن بقدم خمسة ا للمجاهدين تلعثم 4 واذا سبألت أحدهم 
أن يعرض تفس للخطر أحجم 1 

ان آحسن اختیا ر لایمان المسلم 4 هو أن يجاهد بأمواله وروحه لإعلاء كامة 
الله ناذا أكدم ولم بحجم کان مومنا فا 6 وال فيق مسلم من قواریز : عبادته 
( عبادة ) لا ( عبادة ) . 

والاستعمار فی آوج قوته وجبروته ؛ کان لا يعارض فى اقامة الشعائر 
الدينية ولا یمنع أحدا من أدائها . 

ولكنه كان يضرب بدون رحمة وبغير هوادة » حين يجد ا يحمل بين 
جنبيه ارادة الجهاد . 

الجهاد هو الذى يخافه الاستعمار » وتخافه اسرائيل » وتحسب له 
الصهيونية العالية ألف حساب . 

لأمنا الاقتصار علی الطتوس و العباد ات 4 فلا يكترث 27 آحد سو اء کان 
عدوا أم صديقا . 

وصدق ات ع ا بر الله عنه فى قولته : « ما ترك قوم 
الجهاد الا ذلوا » . ْ 

وقد كان القعقاع دن عمرو التمیمی وأضرابه من المجاهدين الصادقين 6 أكثر 
فائدة للاسلام من ألف عاید متبتل لا بحاهدون ولا يحدثون آنفسهم بالجهاد . 

وما ای هت اتکی الصديق رضى الله عنه للقعقاع : :» لا يهزم جيش 
فيه مثل القعقاع ( ۰ ۱ 

ان الجهناد هو الاختیار العملی للایمان » وكل قول يخالف ذلك يناقض 
روح الاسلام الصحیح . 

سب چ 

فماذا أنت واجد فى الحج ۶ وماذا نت واجد مع الحجیج 

يأتى الحجیج الی الارض المقدسة من كل فج عمیق » e‏ ۱ منافع لهم 
وليذكروا الله كثيرا . 

والمنافع يحب أن تكون للدئيا والاخرة : « رینا آتنا غی الدنیا حسنة وفی 
الاخرة حسنة 6 وقنا عذاب النار » ؛ وا لالم قنیا ودين » مسهد وتكنة » ینظم 
الحياة فى الدنيا وينظم المصير الى الاخرة . 

وأكثر المسلمين اليوم پتوخون من الحج الاحر والثشواب » لذلك أصبحت 
أيامه أيام عبادة وتقو ی قضاء لفريضة من فرائض الدین الحثیف . 

00 الحاج ميناء ( جدة ) البحرى أو مطارها © أو يصل الارض المقدسة 

من اليمن او نجد آو العراق مایا آو راکبا » فیقصد غریق منهم مكة الکرمة » 

مم فریق منهم شطر الدينة النورة . 

فى مكة يؤدى الحاج العمر 6 فيطوف بالبيت العتيق 4 ويسسعى بين 0 
والروة » ثم پئیض الى عرفات ويئفر الى مزدلفة ویصلی فی الشعر الحرام 
ویستقر فی منی : ینحر فیها » ویرجم الشيطان أو أبنارغال : 

وأرجم قبره فى كل يوم كيم الناس هين ای زان 

ویو رغال هذا عربی خان ون أبرهة على عورات العرب بو م الفیل 2 

فاستحق 'اللعنة الايدية 6 وأصبح يرجم كل عام جزاء خیانته وتنکر ه له ۰۰ 


كم 


وفى مكة المكرمة یکت ر الحاج من الدعاء والقيام وك اءة القرآن © وغی عرفاث 
تزداد حماسته» الديئية دعاء وقیاما ور أءة للترآن ۰ 

وفی منی حيث بتیسر الوقت. 4 تکثر اا والاجتماعات و صت الناس 
الی خطبة الحج . 

دعل الح ميق 0 وده الح سا بای اش لیگ انقرام 

ى الفنادق ودور المطوفين وفى الاماكن العامة والخاصة . 

وفى المدينة المنورة » يصلى الناس فى المسجد النبوى الشريف » ویقصدون 
البفيع وجبل ( أحد ) والمسباجد : التاريخية ۰ ثم یعودون ليجتمعوا فى المسحد 
النيوى المطهر وفى اا ودور المطوفين وفى الآماكن العامة والخاضة 8 

وما يمكن ملاحظته فى الحجاج حین. یکون ون غی المدينة المنورة أو فى مكة 
المكرمة أو فى عرغات أو فى منئ لا اپخرح عن ثلاثة آشیاء ۰ ۳ 

الاولى : أن الحماسة الدينية والشوق ١ل‏ ی الاجر الكامل » يؤديان الى 
التزاحم الشديد عل ی الامناکن المقدسة رچ هو آقرب الی الاثرة منه ال 
الايثار . 

و الاسلام کما هو معلوم » دین: الاینار ولیس دين الاثرة 4 قال تفال 
ویژثرون علی آنفسهم ولو کان بهم خصاصه » ۱) . 

انك تجد من يزاحمك غی الطو اف حول الكعبة المشرفة © وقد را تیار 
موحة عارمة يجعلك تنسی ها و من دعام 2 نات تحاول أن نقذ تفسلنك م 
من الضياع تحت الاقدام . 

وتحاول آن تثبل "۳ الاسود » فلا تجد سنبیلا الی تفبیله الا اذا أوتيث 
بسطة فى الخلق وقوة فى الجسم وعزما على مذافغة الرجال . 

وفی آوقات رمی الجمر ات © تحد تست فى وسیط. الحم الاکبر © وقد 
بلغ الزحنام مرة درجة جعلنی أدور فى حلقة مغرغة كما تدور التبنة فی موحة 
عائیه من آمو اج لیخ الحیط و ی 

وحين بدأت برمى الحمار »> أصابتنى لكمة قاسية فى عينى اليمنى > تدفق 
الدم على أثرها غزيرا » فظئنت أننى فقدت .عينى الى الابد .. ولكن الله سلم 

وغى الروضة 9 2 3 اب مکان فیها حدا غير 3 
ولا مسنوغ له . 

ان أكثر الحجاج ييذلون ای جهدهم للاستئثار بالاماكن التدسة » دون 
أن ۳۳ لغی رهم حساب 1 

آهذا من الاسلا فى شىء 1 

لا أظن ذلك أبدا » وائما الاعمال بالنيات . 


العامة ااا وا من قريب 0 امعيدا, 


والدعاء الذى يتلوه الحجناج 3 عبارة عن صوص ا کتیب صعیر دين 
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دفتيه » يقرأها من يحسن القراءة منهم » ویرددها مع الطوفین من لا یحسن 
القراءة . 

غی هذا الدعاء » نصوص رددها النبى صلى الله عليه وسلم فى حجه > 
فهى على الرأس والعين » نرددها اقتداء بنالنبى الكريم عليه أفضل الصسلاة 
والسلام . 

ولكن فى هذا الدعاء » تصوصا آقحمها بعض الناس » فیها مبالفة بالدعاء 
الشخصی »؛ غمن حق السلمین آأن یعیدوا النظر غیها » لیکون لدعائهم آثر غی 
النفوس و العقول معا » ولیتقبلها السلمون الصادئون قبولا حسنا . 

لیس من العقول آن یقتصر دعاء کل مسلم علی شخصه وعلی آهله وعلی 
من يحب »© دون أن يشمل المسلمين عامة ومصالحهم العليا خاصة . 

يارب ارحمنى .. يارب متعنى بالصحة والعافية .. يا الله ادخلنى الجنة 
بغير حساب .. يا الهى اهلك أعدائى .. الخ .. 

لم آسمع مسلما پدعو للمسنلمین » ویبتهل الی الله سبحانه وتعالى أن 
پعید الیهم عزهم ومجدهم .. الا نادرا .. 

كل دعائهم ينصب غل منافعهم الشخصية 4 غأین مكان المصلحة العامة 
من دعاء المسلمين فى الحج ؟ 

مرة و احدهة فقط » سمعت رجلا يدعو الله فيقول ۳۳ ردى ۰۰ لقد كان 
السلمون سادة العالم » فقادوه الی الحق والخیر و السلام » غلماذا أصبحوا اليوم 
واجعل راياتهم عالیة خفاقة تنتفل من نصر الی نصر .. یاربی .. اکتب لی 
الشهادة فى أرض فلسطين .. »6 . ۰ 

وكأننى عثرت على كنز ثمين فى شخص هذا المؤمن الحق ؛ فقلت له : « من 
أى البلاد أنت يا أخى فى الله ؟ » فقال : « من باكسستان » . 


اس 


وفی عرفات » یصفی السلمون الذین یشهدون موسم الحج الی خطبة 
الخ د ا ف طق الاسل ون تشرد ارنیه ز 
بينها وبين خطبة اليوم فى عرفات ؛ فازداد أسفى وتضاعف ألمى لحال المسلمين 
فى هذه الايام : 
خطبة حجة الوداع لا تزال ترن فی اذن الزمن روعة وئدرا وجلالا » 
وتوجیها وحكية وموعظة حسئة © وسدياسنة وادارة وقيادة ۰ 
من نور » وشرحها الثراح ولا یزالون دون آن ببلفوا الدی.» وکل یوم تظهر 
و فلك الخطية حية وزاكدة تین مرت الله رن ری وا 


ولا يمكث فى الارض ۰ 


0۸ 


1 وقبل الحج وفی مئی وبعد الحج » پتزاور الحجاج ویلتقون > ولكن لقاءاتهم 
تغتصر على المجاملات التافهة سوالا عن الصحة و عن الاجو وال »© وعن الاو لاد 
والاهل و الاقر باء 64 وعن امشكلات التى يلاقيها الحجاج 6 وعن تصرفات 
الطوفین و انحرافهم عن الط ردق السوی ۰ 

فاذا ارتنم الستوی الثتافی للمتزاورین من الحجاج » تحدئوا عن الکتب 
الحديدة والواات الحدبفة وتشاط النشر والذاشرین وجهود الکائب والوراقین. . 

وقد یدور بین الحجاج حدیث سیاسی عابر » ولکنه یتسم غالبا بالارتجال 
والسلبية » ویقتصر علی آلنقد و التذمر . 

وطبعا تکون مناسك الحج و الحدیث عنها مکانا وتطبیقا » أهم ما يدور فى 
کل مجلس وکل ندی وکل مجتمع عام أو خاص . 


ذلك ا هه و كائن فى أيا لق دين الحجیج , 


فما 5 يحبا أن 0 1 


يمكن أن ره من أيام الحج متمرا دینیا وسدياسيا 06 رت فيه 4 أعلم عأياء 
ی 0 مصالحه العامة ۰ 


وهذا المؤتمر هو موتمز تمهیدی للمؤتمر الإسلامى ره خی الحج 6 
يضع منهاجه 4 ویینی خطنه 4 ویوحه لأعماله ۰ 

۲ ك غد المؤتمر الاسلامى السنوى لدة عشر عسردن یوما على الاثل شین مكة 
المكرمة : عشرة أيام قبل 'الحج وعشرة أيام بعده . 


العلماء يلون بحوثهم "ا منشمئة الرائدة البناءة حلا لمشكلات المسامين ومعالجة 


لقضایاهم الصيرية . 

ان من الميث القاء بحوث فى هذا ا معادة مکررة » مالیا الکتب 
ا 

د م ا وی ا ن جضان ال فى ااا ا وهو 
موضوع جلیل دون شك »© ولکنه موحود فى الکتب 4 والکان الناسب لالغائه 
ی الدآرس والعاهد و الجامعات لا فی موتبر اسلامی جامع 

و البحوث التى يجب أن تعالج فى مثل هذه الظروف © هی : كيف نحشد 
طاقات المسامين للجهاد ؟ كيف نعد العدة لانقاذ فلسطين ؟ دا هت ام ال ره 
دولا وشعويا لنشر لاسلام ومصاولة الردة ؟ 

وبهذه الناسبة » فانی آنذر السشلهین بکل مکان » بأن الاسلام سسيقضى :عليه 
فى غرب افريقيِّة نتيخة لتضاط المشرين و اسرائیل هناك . 

و ال هه ها ل اام ود 

مضاد علن تقاط البشرين واسرائیل م تخ لین ال الاند 

۳0 اليقاع الشاسعا ؟ .. 

۳ تعاون ١‏ داه تين و خطبة E ١‏ 

اليل الان e‏ و 


0۹ 


ان كوو قد یه بعد اذاعتها ذات أثر يالغ فى المسلمين 
خاصة ليعرف کل واحد منهم واجبه » وفى غير المسلمين عامة » فتسيطر على 
أجهزة الاعلام الاجنبية الزمن غير ی أى قوه حب سا 


ات أن برکز علهاء السلمین خی أيام الحج فى مخاطية جماهير الام 4 
ضلى الت عليه وسام في العران الكريم قال : « وانك تعلی خلق عظيم » وان 
الب صلی الله علیه وسام بعث لیتمم مکارم الاخلای , 0 


وأن الاسلام دين النظام فى أعلى مراتبه وليس دين الفوضى ۰ 


لذلك فالتزاحم على الاماكن المقدسة والتدافع بالمناكب هو اثزة تنافى الخلق 

أن المسلم الحق هو الذى يؤثر غيره بکل شىء ولا بسستأثر بالخیر دونه ۰ 

0 سب وضع صیع م للدعاء فى ا ناسك تشر ر الأذور عن لنب ئ طط الله عليه 
وسلم و السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأئمة المسامين 1 و تستیعد ي 
الشخصى من الادعية 4 وتدخل م دثير حوافز الجهاد وطلب الشهادة وما یعنی 
بالصلحة العاية العلیا للمسلمین . 

ان فی 00 استفلال آیام الحج لمصلحة الاسلام والمسلمين سياسيا 
۰ 

تلك الايام مصدر قوة للمسلمین » غهل نستغلها کما ینیغی » آم تبقی طاقات 
معطلة دون مسو ع 1 
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احد الی کلامه » وتالت آمراء مصر یومذاك : الآن صاز صاحبنا » وعندما مات 
أستاذنا املك الظاهر برثوق مشی ) بایزید ( على بلادنا واخذ ملطية من عملنا » 
فليس هو لنا بصاحب 6 بقاتل هو عن بلاده © وئحن نقاتل عن بلادنا ورعيتنا 6 
وکتب له السلطان بمعنی هذا اللفظ » ۱) . 

وکانت نتيحة هذه الشورة الركيكة الخاثبة » آن التتر اجتاحوا ترکیا » 
واخذوا سلطانها بایزید أسیرا فی وقعة انقرة » ثم جاء دور الشام » وکانت افلیم 
مصر الشمالی » واجتاز النتر جبال طوروس » ونزلوا الی حلب » وکان ناب 
السلطان فیها پستصرخ القاهرة » ولکن مددها تأخر » ولم پدرکها » ودافع آهلها 
۳ وسعهم الدفاع 6 ولكنهم هزموا أمام أقوى حهاز حربی ظهر فى ذلك العصر 
و استبیحت مدینتهم ثلائة ایام » هلکت فیها الانفس والاموال وخربت الدور ۰. 


وجاء دور دمشق : 

وحاء دور دمشسق ۰ وکان مدد مصر قد جاء تحت قیادة السلطان .. 
» وکان دخول السلطان دمشق فی يوم الخمیس سادس جمادی الاولی 4 وکان 
لدخول» دوم مهول من کتره صراح الناس وبکائهم و الابتهال الوم الله بذصرته . 

وفى المناوشسات الاولى بين المدافعين عن دمشق » والاجمین 4 ظهر 
المصريون بتفوق عظيم ومهارة فائقة . وكان على تيمورلنك أن يلجأ الى الحيلة » 
ويستغل أسسباب الفرقة الكافية فى نفوس أعدائه العرب .. فأخذ يبث بینهم 
الاشاعات من کل نوع وصیف 4 ویو همهم بأنه بائس منهم 4 وأن آعد ادا كبيرة 
من جيشه توسك آن تنحاز الی جانب الصریین » حتی آن کتبا جاءتهم من السلمین 
فی قبرص وجزر الیونان بأنهم مسرعون اليهم فى السفن لنجدتهم فلم يكترثوا أو 
يهتموا بالرد علیهم ۰ 

وكان تيمورلنك يعسكر فى « قطنا » وحاول أن يباغت دمشق بهجوم صاعق 
شاده هو دتفسه ولکن رماح العرب ردته مع حیشسه الى مو آشمه الاولی 8 

وبعث تیمو رلنك بطلب الصلح 4 وتأكيدا لحسن نیته فرح عن عدد من 

وجات تیمورلنك النجدة التی تمناها » فاذا عدد من آمراء الجیش المصرى 
پنسحبون بلیل » ویسرعون الی القاهرة لاحداث انقلاب فیها ضد الجسوعه 
ا تتم موّامرة الوئوب الی الحکم » وترکت دمشق . ۱ 

وكان أبهر آدو ات النتر فى حروبهم کلها » . الجو اسپس ششد کانو | یحمفون 
العلومات 'الواغية عن كل مکان یتصدونه 20 ولم تخف عليهم بطبيعة الحال أنباء 
تفكك القيادة غی معسکر آعداهم ولکن تیمورلنك مخی فی سیاسته ) وكلية 
سئياسة من أصل مغولی ( فطلب وغد صلح من القضاة 4 فذهبوا اليه 6 وكان 
منهم الغالم الحليل الشيخ عبد الرحمن بن خلدون الذی وند الی مصر فی: ایام 


الكلام الحلو : 
وما أحلى الكلام الذى سمعته وفود الصلح من تيمورلنك .. قال لهم : 





(۱) النجوم الزاهرة جزء ۱۲ ص ۲۱۱ وما بعدها . 
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» دمشق هذه دلدة الانبياء والصحابة ٠‏ وقد اعتشنها لرسول الله صلى الله عليه 
وسسلم صدقة عنی 4 و عن آو لادی ( وکان کل ها طليه قدرا من الاموال 4 وتموینا 

وكانت هذه هن العفرة الح نفد متها الن الذيكسة العليدة 6 فة كك 
بالتدریج کل ثرواتها حتی « غلت الاسعار » وعز وجود الاقوات » وبلغ الد 
( آربعة قداح ) من القمح الی آربعین درهما فضة » . 
واسىتولى على قلعتها بعد حهد عظيم 4 ودفاع باسل قام به أربعون فقط من 
الدمشقيين ۳ 

وحصل تيمورلنك علطو بیان مکتوب بجمیع خطط دمشق وحار اتها وسککها ۳ 
فكتبوا له ذلك » ودفعوه اليه » ففرقه علی آمرائه 1 وقسم البلد بينهم غسارو | 
اليه بمماليكهم وحواشيهم ؛ ونزل كل أمير فى قسمه » وطلب من فيه »© وطالبهم 
بالاموال فحينئذ حل بأهل دمسق من اليلاء ما لا ډو صف وأجرى عليهم أنواع 
ا کر ھی ا تراب ی کا کس کل ل اه الت ر ا 
نفسه تزهق ۰ فکان الرجل اذا آشرف علی الهلاك یخلی عنه حتی بستریح ثم 
تعاد العقوبة آنواعا » فکان العائب بحسد رفیقه الذی هلك تحت العقوبة علی 
الوت ۰ ۰ 

ورأى أهل دمشق آنو اعا من العذاب لم پسمع بمثلها الح موم 6 

وهكذا يمضى صاحب كتاب « النجوم الزاهرة » » الذی کان معاصرا 
الاحداث 6 وكان أبوه آحد الولاة 4 غی وصف العذاب الذى حل بأهل دمشضق 
مما تعجز حتى عن محرد نثله .. 

ارت تسا من فة دم ا ا تا یا مت اسان 
وبكل مكان حولها لم يحسن أهله الدفاع عن آنفسهم غکان ما كان ۳ 


معرفة العدو ا 


ان معرفة العدو وئواياه وطبيعة تحركاته تساعد على تكوين الفكر الصحيح 
فى المجاهد والتصميم علی النصر . 

وما آشبه العدو الصهيونى فى هذه الايام والاستعمار من ورائه بالعدو 
التتری الذی داهمنا من خمسة قرون .. آلفاظ معسولة وکلام مزوق وتخدير 
للاعصاب وهو المدخل السهل لكل كارثة تأتى بعد ذلك . 


خيث وخبانة ۰ مد 





رؤى رونالد ستورس أول حاكم بريطائى للقدس بعد الحرب العالمية 
اون( اه تم نی ی بان منیا ين :زعماء الهرت فا سر 
ولجنه من کبار الصهیونیین قدمت لتعمل على تطبیق وعد بلفور ووقف وایزمان 
والتی خطبة بعد المشاء تال فیها : « ان الیهود لا باتون الی فلسطین » ولکنهم 
بعودون .. وانه من الخيث والخيانة أن يستمع أحد الى هو لاء الذین برددون أن 
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لليهود أية أطماع نسياسدية فى فلسطین ۰۰ وکل 5 يطمع فيه الیهود هو مکان 
يعيشون فيه بجوار الفلسطينيين » .. ثم قدم مصحفا للعرب فی صندوق من 
الخقب الموقى. بالذهيه: ٠‏ . 

وما آشبه الیوم بالبارحة مع فارق فى الشكل .. فقد قدم ابن خلدون 
لتيمورلنك مصحفا مذهیا 4 فقيله ووضعه على رأسه ۰ ولكنه بعد ذلك أحرق 
السجد الاموی » وآقام باز رتفاع الآذن مآذن آخری من رژوس السلمین التی 
قطعها ¢ وکانت ال ترص بحيث تكون وجوهها الى خارج هذا البناء e‏ 
الر هیب .. 

آن ثلائین سمنة فقط مضت على خطبة و ایزمان غی القدس » واذا أهل دير 
يسن يذبحون رجالا ونساء وآطفالا وتحرق مدن فلسطین وقراها » ویطرد آهلها 
بسلاح هو لاء الیهود ۰ 

وسعد عشرين سنه وسسنة ؛ يحرق المسجد الاتصی » ولقد ورد فى خططهم 
أن 0 دولة من الئيل الى الفر أت ولكنهم كذيوا أن لهم هذه الاطماع و اذا هم 
فى طريقهم الى تحثیق هذا ل 

وقالوا قدیما انهم وف بقیمون معبدهم القديم فى گان المسجد الاقصى 
و شا م آحدهم نموذجا سليمان على مساحة واسعة من آرض التدس الحديدة 
ا مليون دولار ونعق زعماؤهم الحاليون أنه لا معذى لاسرائيل سغیر القدس 
ولا معنى للقدس بغير المعبد . 
ای + اھ ل ودرا د ال ا ود ن ل ا ی 
بهودی قادم من آقصی الارض ۰۰ ولا 0 أحدا الان صدق هذه المزاعم حتى 
مجلس الامن رفضها فی قرار الادانة ۰۰ ومع هذا غهم يطبقون فى حربهم النفسية 
لنا المثل القائل أن الطلق الذى لا يصيب بحدث دویا ۰ ومثل هذه الاكاذيب تحدث 

وقالوا ا ل ی النضير رأى الدینة 
الخورة " و ی ا لو اد دل شبه 

واذا نحن ا عن لقدس : غسو وف اش ویقیمون معبد هم على أنقاض 
متدساتنا 4 یبدا دور العو ۰ 
الآن ولكن بأسلوب عصرى . 

ولا شىء ینجینا من هذا الکید الا الفتال و الحد غیه .. لا شىء الا الحرب 
والتصميم عليها » وتكريس كل الجهود لها » ونحن ‏ المسلمين ‏ لن تغلب عن 

انثا نحزن علی حرق 1 لسجد الاقصی حتى لنحس بدخان الحريق فى داخل 
صدورنا وهی تکوی به .۰ ولکن لن یطفیء دار الحریق ۷۱ الجهاد الذی آمر به 
الله 4 وأمر ده رسوله مر جهاد يكون شعاره 8 الطریق ال الحنة الآن هو 
الاستشهاد فى فلسطین ٠‏ وفتو ی تقول 'أنه لا تصح صلاة ولا عبادة السام الإ اذا 
قدم الجهاد بالئفس والمال فى معركة المصير الحالة على كل 5 عداه ۰ 


۷ 


ناما كرت في رسا 
قا بك وا جلا ة الالام ؟ 





سوال یلح علی خاطری فی هذه الایام ن اترا وت ۰. وابحث له عن 
جواب » ولعله یلح علی خواطر کثیر من السلمین مثلی : وهو ۰ کیف سیلقی 
مسلمو الیوم ربهم عز وجل ۰ وماذا سیقولون له حینما یسالهم عما فعلوا بالاخوة 
الاسلامية فی مشارق الارض ومغاربها ۰. وکیف تخاذلوا عن رعاية هذه الاخوة 
التی جعلها الله بینهم اتوی واعز من رابطة النسب ؟ . ۰ 

وآنا هنا لا #قصد التخاذل الاسلامی آمام الد التبشیری ۰. ولا آمام ضیاع 
ثالث الحرمین » وترکه هکذا من بعد احتراق » من غیر ثورة تهز الدنیا » ولا جهاد 
مقدس ترفع لواءاته فی کل مکان » حتی تأتی قوی العالم کلها راکمه آمام قوة 
السلمین تطلب منهم السلم و السنلام .٠.‏ وتعید الیهم کل شبر من آرض طاهرة 
دنست » کما کان یحدث من قبل أيام جدادنا حملة اللواء الحمدی .. 
۱ لا ۰. اتصد الان هذا علی الاطلاق ۰. وانما اقصد ما تناقلته وکالات الانباء 

العالية وسعض الصحفیین من هنا وهناك 8 ولیس بيئهم ‏ مع الاسشف بت مستلم 

واحد ».و عربی واحد » ولکنهم حمیعا من الاجانب الذین کتبوا عن نضال 
السلمین فی کل بقاع افریقیا و آسیا .. 

ملد مه معالنا هذا ارسریا يقالا افیا روا سیفن تاشلین ۸ 
ینا که دون ای ر اک ی ا ج واه ي انا 
عونا لهم علی قضیتهم » وهم وحدهم يناضلون من آجل الحفاظ علی دینهم » آمام 
حاکم پعمل علی تصفية السلمین و العروبة » ولا آدری کیف نفسح له بیننا مکانا » 
وهو الذى وقف غی الصف الضاد لنا .. وهو الذی وقف فی مونمر عام یلعن 
السلمین هناك » ویقسم آن یقذف بهم الی آلبحر ۰۰ حتی تحرکت آخبرا جماهیر 
السلمین فی اندونیسیا وحدها » تطلب منه آن یخرج من بلادهم » وآن لا بزور هم 
وتسسأله عن دماء مسلمى ارثيريا .. 1 

ولنتابيع معا ما يدور فی ارتیریا ۰۰ 

ان ارتيريا المسلمة مفروض أن تكون دولة ذات اتحاد معين مع اثيوبيا » 
ولا کل يميزات الدولة وسبباتها وايكلاليا 4 هگا ییول .شرا هده اليه 
التحدة .. 

ولکن ۰. الحکومة الائيوبية ربت بهذا القرار عرض الحائط » واعلئت آن 
السلمون معها حرب تحریر مقدس منذ سبتمبر ۱۹۹۲ ؛ وبقيادة رجل صالح » 
هو حامد ادریس العوانی » وبعض نفر قلیل لا یزیدون علی الخمسة عش فردا » 
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اريتريجا 
الخد رد الاداريجة والمواصح الات 


سكة حديدك يببيبيب عرق 
یل ود 





ازدادوا مع الايام » فصاروا عشرات الالوف .. 

و استعائو | بالله ۰ ٍ 

وواجهو! خصما یعمل بالاشتراك.مم اسنرائیل التی تدرب رجال الکوماندوز 
الائیوببین 9 وتعلمهم حرب العصابات ۰ وتدربهم على جميع أنواع التعذیب “> 
وفی ذلك تقول واشنطن بوست ان : ( اسرائیل توید الائیوبیین وتشجعهم علی 
المضى فى سسياسة القمع » لانها تری آن الشكلة الارترية والضفوط الاخری على 
الامبراطورية الاثيوبية هی جزء من معرکتها ضد العرب والاسلام ) . 

وبهذا التعاون الوثیق بین اثیوبیا واسرائیل » وخلال عشر سنوات تقریبا » 
آمکن للحكومة الائيوبية آن تفتل الالاف من السلمین » وأن تحرق من‌ازلهم 
وممتلكاتهم » وأن تصادر الاسسلام والعربية من أرض مسامة .. حتى يصف 
صحفى سويدى المجازر التى تقوم بها قوات اثيوبيا فيقول : ( فی یوم عاصف 
تدلت ۲۲ حثة من حنث الثوار على أعواد المشائق فى مدينة (کدن ) آحدی مدن 
ارتیریا الرثيسية فی حین کانت تتدلی ۱۷ جئة أخرى فى الموقت ذاته بمدينة 

وأروع وصف لهذه الآسی ما تقو له الایکوئومست البربطانية (( آذآ حلق 
شسخص بطاثرة قرب ارتیریا غانه سيرى أكواخا اشتعلت فيها النيران » وجنا 
معلقة على المشائق » ويقوم بهذه العمليات ضد المقوى الارتيرية الثائرة رجال 
الكوماندوز المدربون فى أسراتيل ») ۰ ٠‏ 
والانجليزية على أن اثيوبيا قد أزالت ۰ قرية ارتيرية من الوجود . 

وأن خمسة آلاف مواطن مسلم فی سجون اثیوبیا » يمارس معهم كل أنواع 


1۹ 











التوعية السياسية عمل يومى لجهاز الفوض السیاسی لجیش التدریر الارتبری .. 
وفی الصورة بعض فصائل جيش التحریر الارتیری وهم بستمعون الی درس عن ال امرات 
الاستعمارية فى الشرق الاوسط . 





وأن جنود الجیش الاثیوبی یمرون فی دوریات منتظمة » فی صورة حملات 
علی قری ارتيرية » یغتصبون الفتیات السلمات ویضربون الواطنین وینه: 
کل ما یقع تحت أيديهم .. 
ومحظور علی السامین الاشتراك فی الجیش 
ومحظور عليهم الترقية فى الوظائف » الا الى حد معين »© يقل عن أى 
اثيوبى مهما كانت ثقافة المسلم وكفاعته .. 
وممنوع تدريس اللغة العربية حتى ولو كان فى المدارس الاولية 
وممنوع تدریس الدین الاسلامی باللغة العربية » ونم عن. طزری مه 
تصدرها الحكومة الاثيوبية 1 وباللغت" الامهرية وحتی الآن 1 م تصدر هذه ا 
رغم أن القرار صدر عا م ۱۹۱۲ 3 
و حب Ka EEE e‏ 
الكتب العربية حتی الدرسی منها و آحرفنه ۰۰ 
اما عن مصير الساجد فى الدولة الاثيودية مله حديث طويل 5 الأن» مهول 
ومزعج للانسائية كلها 
هذه الوقائع لم نعرفها الا من كتاب غربيين بينشرونها فى سطور دامية 
ونا پبرز السوال الحاثر : این دور السلمین ۰.؟ واین اخوتهم . 
1 م يحن بعد الوقت الذى تستيقظ فيه هذه الاخوة » وتؤدى ره 
لند راینا کثیرا من آمم الفرب تهب. لساعدة بیافرا النشقة علی الدولة 
النیجیریة » تساعدها بکل ما نستطیع من آموال وسلاح وحیل » لتثف غی وجه 
الوا ا وال کل غیر خاف ا 2 
اد ع ا و ی کل کا الارتبری السلم الذی یمانی 
من الدولة الاثيوبية کل آنواع الظلم و الاضطهاد » ووسائل التهر والبادة ا 
أنه يطالب بحقه الذى قررته له هيئة الامم ؟؟!! 


, 


¥. 





a ۸‏ 
للج : على لبولا في 
عضو هيئة تحرير الموسوعة الفقهية 
بوزارة الاوقاف ‏ الكويت 


« نسهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى 
والفر فان ۰ 
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| س فى هذه الآية الكريمة من سورة البقرة وصف الله عز وجل شهر 
رمضان بانزال القرآن فيه » وهذا الوصف مدح لشهر رمضان ؛ وتبيين لشرفه 
على سسائر الشهور بأن الله عز وجل اختاره من بينها لانزال القرآن فيه . 

وهو آیضا مختص بانزال الکتب السماوية السابقة » فقد جاء فی مسند 
الامام أحمد من حديث واثلة بن الاسقع رضى الله عنه آن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال « أنزلت صحف أبراهيم عليه الصلاة والسلام فى أول ليلة من 
رمضان »© وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان والانجيل اثلاث عشرة خلت 
من رمضان » وأنزل الله تعالى القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان . 

ومعنى انزاله لأربع وعشرين خلت أنه نزل بعد تمام أربع وعشرين ليلة. 
فيكون انزاله فى ليلة خمس وعشرين . 

اوه ای ی وا لا اون انفش 
نزل عليه جملة واحدة . ۰ ۱ 

n Na AE a ONE 
بن حین رسالته الی قرب وفاته » لکن ظاهر هده اة وة الفر داع لاا‎ 
ظاهر هذه الآيات‎  » فى ليلة القدر » وآية الدخان « انا أنزلناه فى ليلة مباركة‎ 
كلها أنه نزل كله جملة واحدة فى ليلة من ليالى تسهر رمضان » وهو أيضا ظاهر‎ 
: . حدیث واثلة السایق‎ 


۷1 





فجن ین الشن:ساولا ۶ کیت میتی افو AE SAE‏ 
واحدة مع ما هو معلوم يقينا من أنه نزل على النبى صلى الله عليه وسلم مغرقا 
غى اثنتين وعشرين سسنة وخمسة أشهر تقريبا » حتى ان الكافرين قالوا كما حكى 
الله تعالى عنهم فى .سورة الفرقان « وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن 
جملة واحدة ۰ : 


۳ ل وقد يجيب بعض الناس عن هذا التساؤل فيقول ان الذى أنزل فى 
الليلة المباركة وهى ليلة القدر من رمضان انما هو أول القرآن نزولا وهو قوله 
تعالى « اقرأ باسم رنك الذى خلق . خلق الانسان من علق . اقرأ وريك الاكرم . 
الذى علم بالقلم 8 علم الانسان ما لم یعلم ) فيكون قوله تعالى « شهر. رمضان 
الذى أنزل فيه القرآن » معناه شهر رمضان الذى ابتدىء فيه انزال القرآن ٠‏ 

وقوله « انا أنزلناه » معناه انا ابتدأنا انزاله . 

وهذا الجواب ليس بسديد لأن فيه حمل الآنات على غير ظاهرها . 

مت والجو اب السديد هو ما لأجاب به حبر الامة وترحمان القرآن عبد 
الله بن عباس رضى الله عنهما فى آثار صحيحة مروية عنه نكتفى منها يما 
Es‏ 

( أولا ) أخرج الحاكم عن ابن عباس رضى الله عنهما آنه قال : « فصل 
القرآن من الذكر فوضع فى بيت العزة من السمماء الدنيا » فجعل جبريل ينزل به 
علی الثبی صلی الله عليه و ۰ 

ومعنی قوله « فصل القرآن من الذكر أن الملائكة كتبوا القرآن الكريم نقلا 
من اللوح المحفوظ ثم أنزلوا ما كتبوه الى مكان فى السماء الدنيا يسمى بيت 
العزة . 

( ثانيا ) أخرج النسائى والحاكم والبيهقى عن ابن عباس رضى الله عنهما 
أنه قال « أنزل القرآن جملة واحدة الى السماء الدنیا ليلة القدر ثم أنزل بعد 

وقوله « فى عشرين سسنة » فيه ایجاز بالافتصار علی ذکر العقدین الکاملین 
وحذف الكسر وهو سسئتان وخمسة أشهر تقريبا . 

( ثالثا ) أخرج ابن مردوية والبيهقى واين أبى حاتم عن ابن عباس رضى 
الله عنهما أنه سأله عطبة بن الاسود فقال : وقع فى قلبى الشك قول الله تعالى 
« شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن » وقوله « انا أنزلناه فى ليلة مماركة » 
وقوله ( آنا أنزلناه فى ليلة القدر ) وقد أنزل فى شوال وفی ذدی الشعدة وفی ذى 
الحجة وفئ ) المحرم وصفر وشهر ربيع © فقال أبن عباس رضى الله عنهما « أنه 
أذزل فى رمضان فى ليلة الثدر وفی ليلة مباركة جملة واحدة 3 ثم أنزل على مواقع 
النجوم رسلا فى الشهور والايام 

وقوله « وقع فی قلبی الشك » لا يقصد به حقيقة الشك فان القرآن لايشك 
فيه مسلم وائما مقصوده أن هذا التعارض الذى بددو لأول و هلة بثیر فى النفس 
حيرة فى الفهم مع أيمان بأن القرآن حق لا ريب فيه . 

وقوله » آنزل یت النجوم » معناه أنه أنزل مفرقا على مثل مسساقط 
النجوم ن النجوم تسقط آمام الانظار فى آوقات مختلفة ود بعضهاً بعضا , 

کک » ربلا ) بکسر الراء معناه « تؤدة » أى فى زمن طویل . 

ه ‏ ولا شك أن نزول القرآن من اللوح المحفوظ الی موضع مخصوص 

فى السسماء الدئيا يسمى بيت العزة ‏ لا يقوله ابن عباس رضى الله عنهما اجتهادا 


۷ 


ولا تخمینا » فانه من علم الفیب الذی لا يطلع الله عليه الا رسوله صلى الله 
میم ول 
وقد یقول بعض التشککین : لعل ابن عباس أخذ هذا عن بعض من أسملم 
من أهل الكتاب فانه كان يأخذ عنهم بعض أقاويلهم ۰ 
وهذا التشكيك غیر صحیح فان امل الکتاب لا علم لهم الا بما فی کتبهم 
وأقاصيصهم ولا شأن لهم بنزول الثر آن ن غانه لیس من محالات أحاديثهم 
فلا بد أن یکون این عباس رضی الله عنهما قد تلقى هذا النباً الغیبی من 
النبى صلى الله عليه وسلم مشافهة أو من صحابى جليل » وهذا الصحابى الجليل 
تلقاه من النبى صلی الله عليه و ۰ 
ولهذا حکی 7 القرطبی » الاجماع علی نزول القرآن جملة واحدة الی 
السا ال : 
ولعل السر فى تكرار النزول ‏ على ما قال ابو شامة -- تفخيم أمر 
الفرآن وایر من نزل علیه باعلام سکان السنموات السبع آن ةا اي ااك 
النزلة وانه منزل علی خاتم الرسل لاشرف الامم وذلك باتزاله مرتین مره جملة 
ومرة بغرفا بخلاف الكت السابتة فقد اترل کل منها حهلة مره و احدة علی الرسول 
عن غير توسيط نوؤليا مق الأوع المخفوظ الى الحيك الذنيةة ؛ ح 
/ا ‏ والحديث عن هذه الحكمة يسوق الى الحديث عن حكمة نزوله على 
النبى صلى الله عليه وستلم مفرشا لا حملة و احدهة وقد بين الله عز وجل هذه 
الحکية فی موشهین من الکتاپ الکريم . 
( الوضم الاول EET‏ ات ام اور نا تراه ففرا فاي 
الناس على مکث ونزلناه تنزیلا » . 
( الوضع الثانی ) قوله تعالی فی سورة الفرقان « وقال الذین کفروا لول : 
نزل علیه الترآن حملة واحدة » کذلك لنثبت به فوادك ورتلناه ترتیلا . ولا يأتونك 
ميئل الا تداك بالدق و أحميق تقسيرا 
وصدر آية الاسراء « وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث » يرشد 
الى حكمة من حكم التفرقة وهی آن یتیسر علی الناس حفظه وفهمه » وتخلیهم عن 
0 و أعمالهم الفاسدة بالتدریج وتحليهم بالعقائد والاعمئال الصالحة 


۱ وآذرها « ونزلناه تئزیلا » برشد ا کوک رض 
الدلالة على أن القرآن منزل من الله تعالى وليس من قول البشر فانه مع نزوله 
مفرقا حسب الحوادث واعجازه بهذا الترتيب الزمنى كان النبى صلی الله عليه 
وسلم يأمر الكتبة كلما نزات آبة أن يضعوها بأمر الله تعالى بعد آية كذا من 
سورة كذا فكان ترتيبه فى التلاوة غير ترتيبه فى النزول وكان مع ذلك متناسبا 
مرتین . 
( أولاهما ) بترتيبه النزولى الزمنى المتسق مع الوقائع 
۸ - والاية الاولی من آيتى « الفرقان » : « وقال الذين كفروا لولا نزل 
عليه القرآن ج زاك » کذلك لنثبت به فوادكت و ترنیلا » ترشد الى 
الاك وهو آمر يدع الى طانيتة العاب واه را ار ما 


۷۲ 


الحفظ وتکرار انتصاره علی الاعداء بتکرار عجزهم عن الاتيان بمثله كلما 
تحداهم . 

والية الکريمة الثانية من آیتی الفرقان « ولا بأتونك بمثل الا جثناك بالحتی 
وآحسن تفسیر | ( ترشد ان حكية رامعة و هی RG‏ الحو أدث دجاه 
0 4 وبيان الله تعالى. فى وت ا ونوجية أنظا ر المسلدين 
E2 ۱ ۳‏ فده کید للاسلام والمسيلمين . 


وهذه الحکم الاربع یوخذ بعضها من « الاتقان » . وقد فصلها وأطال فیها 
کتاب « مناهل العرفان » . 
حول انزال القرآن والکتب السماوية » ونعود الی الاية مرة آخری فنقول : ۱ 
الله عز وجل امتدح القرآن الكريم المنزل فى شهر رمضان بأمرین : 

( أولهما ). أنه ابزله هاديا لصبيع الناس ومرشدا لهم الى العقائد الحقة 

صلى الله عليه 0 الى یوم الا غانه خانم الرسل المسعوث للناس كافك دما 
يصلحهم فى آخراهم ودنیاهم . 

ولا يلزم من هداية الثرآن للناس جمیعا E‏ المعنى وهو الدلالة 
والارشاد ‏ أن يصيروا كلهم مؤمنين متقين صالحين ؛ كما لا يلزم من ظهور 
الشمس آمام جميع الناس أن يكوئوا كلهم مبصرين واصلين الى مقاصدهم . 


وقد وصف الله عز وحل القرآن فى آول هذه السورة ۳۳ البقرة ات 
بأنه هدى للمتقين حيث فال « ذلك الکتاب لا ريب فيه هدى للمتقین ؛ ( وخا الهدى 
لدبهم استمداد للتقوی أو الین قفر الم م ان كوا a‏ 

۱ وکذلك ثوله تعالی فی سورة الاسراء « وننزل من الترآن ما هو شفاء 
ورحمه للمومنین ولا پزید الظالین الا خسارا » مع قوله تعالی غی سورة الانبیاء 
( وما آرسلناك الا رحمة للعالین » . 

ا ا ا هئ لاان لن الق اما ارو 
واه فيا اة ف ااي لى ال ارد ال و ف 
ارات دهم ۱ 
آیات a,‏ الآيات آل آنا ا هادية م ومفرقة بين 
الحق والباظل ب 

و امتداح الثرآن بهذین الامرین تعظيم وتشريف يؤدى الوم تشريف الشهر 
الذى أنزل فيه ويرشد الى حكمة تخصيصه بفريضة الصیام شان فى الصیام 
تأديب التفس بمنعها عن أعظم مشتهياتها امتثالا لامر الله تعالی واخلاصا لعبو ۳ 


۷ 


وبه پستنیر القلب فیتقفیل الحق ویتغلب علی الباطل وهذا پناسب انزال القرآن 
الكريم: الهادق. الى الصراط الستقيم ." 5-0 

٠‏ ل وللقرآن الکزیم شرف لا یستقصی وفضائل لا تحصی غمن ذلك آن 
الله عز وجل وصفه بالكريم والمبين والعظيم والحكيم والمجيد والكتاب الذی 
لا ريب فيه والمبارك والقيم الذى لا عوج له والعزيز الذى لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه ؛ والمثانى الذى تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم » والمصدق 
لا بين يديه والهدى والرحمة والنور والشفاء . 


وأمر بتلاوته » اتل تا أوحى اليك 4 وحث على تددره «أغلا بتديرون القرآن» 
آعرض عن ذکری فان له معيشة ضنکا ونحشره یوم القيامة عم . كال رب لما 
تنسی ) ۰ ۰ 

۱ س واذا وجب علی السلمین الاعتناء بالقرآن الکریم حنظا وتلاوة وغهما 
و عملا سب فی جميع أوقاتهم س ففی هر رمضان شهر الثر آن تحب مضاعفة 
هذا الإعتناء .وقد كان جبريل عليه .الصلاة والسلام بدارس النبى لین الله عليه 
وسملم القرآن فى شهر رمضان ؛ ومعنى المدارسة أن جبريل كان يقرأ شيئا من 
الترآن ثم يقرأ النبی صلى الله عليه وسلم نفس ما قرأه عليه جبريل . وفى العام 
الاخیر دارسه الترآن مرتين فى شهر رمضان ۰ 
يحزبون القرآن فی رمضان وفی غیر رمضان فیجعلونه سبعة أحزاب ویترژونه 
الات و السام من (ق) آلن آخر اش . 

وکانوا پقرژونه بالتفنی کما نسمعه الیوم من الذين یترعون الصحف الرتل 
خلافا لما يجنح اليه بعض الناس من تلاوته فى الصلاة بطريقة تشبه الخطابة 
قال « ليس منا من لم يتغن بالقرآن يجهر به » ومعنى التغنى تحزين القراءة 
وترقيقها من غير تصنع ظاهر وخروج عن أحكام التلاوة . 
؟] ‏ وائما ضرينا المثل بقراءة المصحف المرتل لأنها تتفق مع أحكام 
الأداء ۰ 

وأما القراءة البطیثة التی نسمعها فی الاذاعات وغيرها فمنها ما يتفق مع 
احکام الاداء ایضا ومنها ما یختلف قليلا أو كثيرا عن هذه الاحكام بما فيه من زيادة 
الغن والمد والبطء فى النطق حتى تصير الحركة التى ليس بعدها مد کأنها ممدودة 
ومراعاة الفن الموسيقى بالتكلف فى تذويع الصوت رفعا وخفضا وتغليظا وترقيقا 





البقية ص ۸۱ 


۷۵ 





موجه 





م الکتاب علئ فكر 5 مستمدة من الحدیث الذبوی الشريف : 

۰ 0 

و النهج الذی یقوم عليه هو دراسة الحضارة » دراسة جادة متمعنة » 
وذلك من أحل تشخيص الادواء التى نكيت يها ای » لیتوصل عن طريق هذا 
التشخيص الى معرفة الدو اء الناجع للقضاء علق هذه الامراض * ومن ثم تقدیم 
الفذاء الصالح الکامل » الذی یکسب !م4 القوه والتشاط و الحيوية » بما یمکنها 
من استعادة عزتها وسوددها » وکرامتها كما كانت حالها أيام أجدادنا المسلمين 
الاوائل الذين تحوو! 0 ام العظيم من رعاة ابل ومن قتلة لأولادهم أحياء 

فى أرجاء ا تنشر الخير وتهدى البقزية ترا من الظلمات الی النور » 

وتحول شفقاء‌ها الی سمادة فی الدنیا والاخرة » وکل ذلك بفضل العقيدة التى 
تمسكوا بها » والنظام الذى ساروا عليه . 

و هو لاء هم لو نون الذين وعدهم الله بنصره » وجعل نصرهم حقا عليه . 


عود الی کتاب الانسان العفائدی : 


وفى التشخيص الاولى الأحوال الامة الاسلامية يوضح الاستاد دی 
حنيلى فى كتانه « الإنسان العقائدى » أن : 
۱ س نیو با بلادنا سب ردحا من الزمن ل تحت برائن الاستعمار كان 
نتيجة لإصابتنا أدة غير بسيرة : 
1 ) بالتدهور الفکری . 
ين واو الم 
ج ) والانهيار الخلقى . 


۷۹ 


الاستاذ : حمدی حنبلی 
یو ف اله لو اس 
تمعهد العلمین 


تقديم وعرض 
الاستاذ ۰ عبد الرحنم صالح 
الكويت 





) والاضطراب النفسى . 

. کان الاستعمار غالبا علی معظم البلاد الاسلامية وما بقی متحررا فی 
الظاهر » أوصلته الهزائم المتتابعة ال حالة من التخلف حعلته فى ذلة وصغار 
لآ تلی ما با واه سل کانمن کف التخلف اک تیه را بالنقص. وأشد 
ذعرا من الذی سلبه الاستعمار حریته سلبا تاما . 

۳ - فکان من النتائج البدئیة للاستعمار : 

[ ) التردی غی الانهزام الفکری . 

ب ) الاتحلال الخلقى ۱ 

) التسعية الثقافية للغرب » ونشر التقافة الادية اللحده . 

د ) القضاء على النظم التعليمية والتربوية الاسلامية . 

هر ) جعل المتخرجين فى محالات النظم الإسلامية فى الر اتب الدنیا » من 
مختلف الحالات . 

و ) لم یدع للفات الشعوب الاسلامية النهزمة مکانتها الرموقة حیث طردها 
من دوائر التردية و التعلیم وخاصة ی الجامعات 4 ولم يبقها أداة للتنظيم و تسییر 
الامور وأقنام عل أنقاضها صرح لغته وجعلها هی اد التعلیم . 

ز ) انشاء جيل يجهل السلا م بجمیع تعالیمه السامية 4 وعقانده ای 
وشريعته السمحداء » وتاريخه اد 4 وتقالیده الذهية من جانب .٠‏ وقد صاغ 
من جانب آخر عقلية الشعوب الاسلامية وأساوب تفكيرها ونظرتها .الى طبائع 
الإشياء فى القو الب الغربية الادية ( الانسان العتائدی ص 06ل ] ). 

ر الاستاذ حمدی حنبلی فی کتابه ( اسان العقائدی » الم لاج ۱ 
ا المتوالية بالامة حتى يوصلها الى ممم لها قائمة » ولذا لا بد 
من البادرة بأخذ العلاج الناجع فى استئصال هذا الداء الخبیث ۲ 


۷۷ 





یری أنه يقشع علاج هذه الحالة على عاتق تسیاب السلمین فى مختلف بقاع 
العالم ومن النقاط التی تصلح للتفکیر فیها كبداية للعلاح ما یلی : 

اأ - معرفة دقيقة بحقيقة الاسلام حتی تکون الامة مسبلمة علما وعملا کها 
هی مسنلمة قلبا وعناطفة . وحتی تکون لدیها القدرة الكانية لتسییر الشئون 
الاجتماعية فی العصر الحالی وفتا لاحکام الاسلام ومصلحته وقواعده . 

ی تقويم ما اعوج 4 واصلاح مما فسمد من أخلاق الافراد و عاد اتهم 1 

* ل لا يدخر الشباب جهدا فی بذل کل ما یستطیعون من قوة فكرية 
وعملية آودعها الله اياهم فى سبيل نشر الاسسلام والدعوة الی الله بالسکتابة 
و الخطاية والاتصال الشسخصی وان یقوموا بدراسة ونقد اسس الحضارة الفربية 
وتمييز خبيثها من طيبها ختى يحرروا بذلك المسامين وقلوبهم من التبعية 
الی الغزب .. 
> س التعاون بین العاملین للاسسلام » اذ ۷ بد من أن يؤازر بعضهم 
بعضا م 

۵ س توعية العوام بأمور دينهم وحقيقة عقيدتهم . 

کک كل با هون اسادی‌ نی اسر من نف الضف 

( الانسان العقائدى : ص 75 ) 
وموجز القول أن كتاب الانسان العقائدى هو عبارة عن محاولة جدية 
هادفة عن طريق الفكر الرصين المدعم بالحجج والبراهين الى اقناع كل ذى عقل 
سليم يهمه أمر هذه الامة ونهمه رفعتها وعزتها كما يهمه فى نفس الوقت أمر 
نفسه وأمر تحريرها من كل عبودية الا عبودية الله خالق الاكوان ومدبرها.وفى 
ذلك عرة. النفس الأنسائية وكرامتها 6 ويهدف :الى اقناع مثل من یتصفون بهذه 
الصفات : الى ضرورة العود الاحمد لمنابع مجتمعنا الحضارية » والرفد منها 
والنهل من عذبها الصافی » وسيكون لكل ذى اختصاص فى هذا المجتمع » نصيب 
من الامر » وان كان على العاملين فى مجال الفكر والتربية ووس‌ائل الاعلام 
الختلنة » یقم النصیب والعبء الاکبر . 

و الکتاب کما یقول مولفه الاستاذ حمدی حنبلی « لیس دستور تصمیم وعمل 
وانما هو آراء ارتاح الیها عن غیرها » ولا آجبر غیری علی الاخذ بها » وهو 
محرد مقترحات بین بدی الثارریء تشبه الى خد ما ورقة العمل علي موائد 
النقاش » . 5 
( الانسان العقائدی : ص ۸ ) 

اذ المؤلف يرى « أن اختلاف الرأى فى أوقات كثيرة دلالة على حيوية الامة 
وفى أوقات أخرى دلالة على التفكك . ونحن نری أن نطرح جمیع الاراء للنتاش 
بشرط أن لا يصل الجدل الى خد تقليص القدر الذى يجب أن نتفق .عليه مبدثيا 
ألا وهو رفعة هذه الامة وحل مشكلاتها » لذا لا يد من مساحة فكرية مشتركة 
كفاعدة لانطلاق التعاون والعمل » . 

۱ ( الانسان العقائدى : ص 4 ) 
الخطاً » ورأى غيرى خطأ يحتمل الصو اب » . 

وغلی مذا الاساس غان الکتاب پشکل نقطة ابتداء یحنك فیها الفکر بالفکر 

خنی نصل الو ها نرجوه من خبر لهذه الامة » . 
( الانسان العقائدی : ص )٩‏ 


۷۸ 


ان الكتاب يسير علخ تهج غکری جاد ٤‏ فكر يعمل على تشخیص الادو اء 
التى نکت بها الامة » لیتوصل عن طریق هذا التشخیص الى معرفة الدواء الناجع 
eT‏ على هذه الامراض » ومن ثم تقدیم الغذاء الصالح الكامل اللذى يكسب 
الامة القوة و التشاط و الحيوية » مما یمکن لها العزه وا والسيادة . وسلك 
مولف الکتاب فى دراسته هذه دراسة فکر الانسان ما بین الادب و الحضاره » 
ودرس خصائص الانسان التی بمتاز بها ومما وضحه فی هذا الجال ۰ قوله : 
« ان قدرة الانسان علی الاجتماع مع غیره من آفراد الجتمع نتأثر بعامل نضوجه 
من الوجهة العثائدية الفكرية و الاجتماعیة والحسمیة » (.ص ۱۹ ) ۰ کما وضح 
آن « من آهم خصائص الجتمع الاسلامی آنه برد جمیع بنی البشر الی أصل و احد 
ويطا البهم ؛ بعدم الاختلاف والتفر فة والتخاصم ) ۰ ويبين « ائما هنالك ميزان و احد 
تتحدد به الق » ويعرف به فضل الناس ‏ أن أكرمكم عند الله أتقاكم ‏ والمكريم 
حقا هو الکریم عند الله وهو یزنکم علی علم وعن خبرة بالفیم والوازین -- ان 
الله عليم خبير ‏ » ( ص ۰) « وهکذا تسقط جمیم الفوارق » وقسقط 
القيم ٤‏ ويرتفع ميزان واحد بقیمة و احدة » 0 هذا الميزان يتحاكم البشر و ای 
هذه ا برجع م اختلاف البشر فى آلیزان ) ( ص EE‏ 


ويعقد الاستاذ حمدى فى كتابه الانسان العقائدى فصلا عن ( شخصيتنا 
بين الامس واليوم ) ويخلص من دراسسته هذه الى نتيجة هامة وهى كما يطلق 
عليها انها الحلاح و آیبان تالبل ۶ رنخطه السل» بوداداه : 
وعدم انتظار » ايجابية شابلة لختلف شروب الحياة » تريية بلاطفال والشباب 
والکهول » تربية فردية وجماعية للذکور » والاناث علی حد سواء » والقثریب 
والیعید فيها سيان » (ص ۱ ) ۰ ح 


ویتحدث الفصل الرابع من الکتاب من : « الازیاء والشخصية الحضارية 
للمجتمع » وفى هذا الفصل يكشف المؤلف ویفضح مخططات الصهاينة غی افساد 
الاخلاق الإنسائية 4 ویقول : ١‏ وقد وقعت النسساء ل كما وقع ال رحال ج 
ر ونم اه رووا ا و کا د ا دن ب 


كما يشير الاسستاذ الى هذا المخطط الرهیب الذی بحیط بالامة ويشير الى 
أن ظهور المينى جوب قد ظهر بشكل مفاجىء وسريع فى البلاد العربية فى صيف 


ويتساءل الاسدتاذ حنيلى : « لمصلحة من يثار الجنس فى الجامعة فى كل 
آو ان وفی هذه الآونة بالذات 2 ( ص 1 ) ۰ 


ويشير الاستاذ مولف کتاب الانسان العقائدی الی حو ادث کثیره من الاعتداء 
الجنسی قام بها شباب العالم ضد مراهقات بسیب ارتداء التنانیر القصيرة ومما 
يرويه الكتاب أنه جاء وفى جريدة النهار البيروتية رقم ٩۱۹‏ بتاریج ۷۷-۷۱۲" 
خبر بعنوان ۰ « تعرت قلیلا غعراها کثیرا » « ادعت منی ج. ب ( ۱۳ سنهة ) أن 
أنطوان أ. م ( ۲۸ سنهة ) آدخلها منزله وکمم غمها وجردها من ثیابها » واعتدی 


۷۹ 


عليها بالثوة . نالت منى تقریرا طبيا و آوثف آنطوان فاعترف يما تسب 
اليه مدعيا أن منى أثارته بثوبها القصير ( المينى جوب ) (ص 6ه ) . 

وسعد هذه الملاحظات ألا بحق لكل مخلص الأمته وغيور غائ مصلحتها أن 
یتساعل عن مدی اخلاص آو خيانة مولاء الذین افسدوا عقول حفنة من فتیات 
العالم العربی بارتداء الینی جوب فی وقت انتکست فيه الامة » وما هدفهم الا 
اغراق الشباب العربی بملاهی وأثارات جنسية لابعاده عن خوض معركة الصیر 
التی تخوضها الامة ضد آعدائها الحیطین بها ؟ 

وکما کشف مولف کتاب الانسان العقائدى عن مخططات الصهيوئية العالمية 
غی افساد الاخلاق یکشف عن دور التبشیر الذی جاء ( کمقدمة » للاستعمار غمهد 
الطریق له بشتی الاسالیب . 

ويذكر أنه جاء فى جريدة الحياة البيروتية ( العدد 51014 ) الصادر یوم 
«1١9317-15‏ فى أحدى مدارس التبشير جاء فى امتحان طلاب ( الابريفيه ) 
عن الینی جوب - لتوجیه الانتباه نحوه ‏ قال السؤال بالفرنسية ‏ جدتك ( رمز 
للماضی والتراث ) غضبانة لأنها ترى فتيات يلبسن بنطلونا ( شرلستون ) والشبان 
پترکون شعورهم طویلا والینات پلیسن الینی جوب .٠‏ فدع حدتك تتحدث عن 
کل هذا. ویضیف السوال : ناتشها فی الوضوع وآقنعها بأدلة وبراهین عصرية » 
ویتساعل الولف : « غهل بعد هذا من توجیه مباشر مرکز نحو الخنفسة والتعری 
والاتحلال ؟ » ( ص 01 ) . 

ومن هذه الابحاث یخلص ( کتاب الانسسان العقائدی ) الی البحث فی الانسان 
العقائدی والی البحث فى العقيدة الصحيحة التی یمکنها آن تحقق السعادة 
للانسانية ومن بحثه لختلف العقاند یتضح آن الاسلام هو العقيدة الصحيحة النی 
تصلح لسمادة البثرية ویوضح آن کل آخلاق لا تنبع من الایمان بالله فانما هی 
مصلحة نفعية مژقنة تزول بزوال الذة واللفع والفنم ( ص )٩۲‏ ۰ 

تم ببحث الکتاب غی وظيفة الابداع الفنی و الادبی غی تصحیح افکار الانسان 
ومفاهيمه عن الحياة و دتحدت عن نماذح وتطبیقات من الإدب القديم و الحدیث 
ليبين دور الادب فى العمل على نهضة الامة . 

تم يتكلم عن موقف الانسان الحضاری و الفزو الحضاری ویدین الطريق 
الستقیم الذی یجب علی الفکر السبر به ويتوج کتابه ببحث عن الحضارة 
الاسلامية » اذ هی شمة ما یمکن للفکر أن يسمو اليه وبلوغهة . 

وفی عجالة کهذه لا يمكن ايفاء الكتاب حقه » فهو كتاب لا بد أن يقرأ ولا غنی 
لكل مثكف عن قراءته والتأمل فيما جاء فيه ٠‏ وهو أخيرا سفر برد على كثير من 
التسباو لات والحيرة لدی الشباب من الجنسین 3 





N+ 


وسلم لم ينزل عليه مصحف مکتوب وانما نزل عليه قرآن تراه جبريل عليه الصلاة 
والسلام وسمعه منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرآه الرسول على 
ومن الحال تبليغ القراءة خالية عن كيفيتها غالذین قرؤوا الثرآن من 
قرأوا كل حرف خارجا من مخرجه متصفا بصفته من ترقیق وتفخیم واظهار 
واخفاء واضفام وقلب وقلقلة وغنة مشدره بمقدار مخصوص ومد مقدر 
بمقدار لا یزید عنه ولا پنقص » ولیس اتصاف الحرف بهذه الصفات 
آتل شأنا من اتصافه بالفتح والکسر والضم والسکون فکما یکون العدول عن 
الفتح الی الکسر وعن الکس الى الضم خطأ بل خطيئة . كذلك يعد العدول عن 
الصفة التو اترة خطاً وخطيئة الأنها نزل بها الوحى وبلغها الرسول للامة وجمعها 
الثقات العدول من علماء القرآن ودونوها مفصلة موضحة وسموها « التجوید » . 
ومن هنا قال العلامة شمس الدين ابن الجذرى فى منظومته ٠‏ 
والاخذ بالتجوید حنم لازم ن ال ود الفران ات 
لآنه به الال هأنزلا وهكذا منه الينا وصلا 

فدلیل وجوب التجوید هو : السنة التواترة » وهی من اعظم الادلة » " 

وانما نبهت على هذا لان کثیرا ممن تلقوا من العلوم الدينية آو الدنيوية 
قسسطا وافرا قد تهاونوا بهذه الاحکام حنی آن الحلیم يكاد يتميز من الغيظ 
حینما پیسمع بعض خطناء الساجد وآئمتها پلحنون فى القرآن حتی الفاتحة » 
ومن لم بلحن منهم فی الاعراب پسرد القرآن سردا خالیا مما يجب فيه من غن 
ومد و اخفاء واضفام وغير ذلك م فلیحذر الذین یخالفون عن آمره أن تصيبهم فتنه 
أو يصيبهم عذاب أليم )( ۰ 

١‏ وبعد'.. فشهر رمضان شهر القرآن يذكرنا بقوله صلى الله عليه 
ؤسلم « من قر حرفا من كتاب الله تعالى فله به حسنة والحسسنة بعشر أمثالها 
لا أقول ( الم ) حرف » ولکن ( آلف ) حرف و (لام ) حرف و ( میم ) حرف » رواه 
الترمذی و صححه ۰ 


وبقوله صلی الله علیه وسلم « الاهر بالقرآن مع السفرة الکرام البررة » 
والذى يكرأ القر آن ویتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران ( رو اه البخاری 
ومسلم . 

ومعنى « يتتعتع » يتردد فى القراءة لعجز غی لسانه » ولیس معنساه آنه 
يتردد لجهله بالقراءة وأحكامها فان طلب العام فريضة على كل مسسلم كما قال 
رسول الله صلى الله عليه وسام » فمن كان تردده للجهل وكان مقصرا متهاونا أو 
متکبرا عن طلب العلم فلیس له آجران ولا آجز بل هو آثم عاص . 

كما یذکرنا هذا الشهر الکریم بقوله علیه الصلاة و السلام « ما اجتمع قوم 
فى بيت من بيوت الله تعالی پتلون کتاب الله تعالی ویتدارسونه بینهم الا نزلت 
علیهم السكينة و غشیتهم الرحمة وحفنم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده 4 
رواه آبو داود ۰ 


۸ 








حصیلة ما جمعوه من أخشاب صغيرة. 


تناکله نار الوقد نیع فى 
طاقة قة حرارب ية تجعلها تصمد فى 
اكيرودة القاسية التى حملها ناء هذا 
العام ۰ : 
وراحت الا م تتطلع بحنسان ٩۱‏ 
أولادذها » وتفكر فی سؤون حياتهم 
غدا يبدا أول أيام رمضان المبارك » 
هذا يعني بالنسية 0 
6 تكد علیها آن نومن گل 
تایه هذه الافواه الصفیرة > ولم 
ا و زنها الا ثلاثه دناندر. مما خافه 
الك تقول . للأطفال .دا 












مع أطفال آلحبران» 


6 


الدیت: 0 E‏ آشیاء کهذه 


1 


ما بقى لا يكاد يكفى 
0 





فعارضها ( فسان ) الكبير - 
کان بری ضبق آمه حین برد هذا 
السژال من آحدهم » والفی علبها 
الحواب بطربقة النهدید : ۱ 

ب آنه مسافر » ألم تقل لك دائما 

أنه مسمافر وسيأتى 5 ۰ 

د قريبا ۰ قريبا كلما سکم 
تقولون سيآتى قريبا وها هو أم يأت 
نعد. + !! ١‏ : 

كانت الأم تحرص دائما آن توفق 
بینوم » وآلا یغضب آحدمم الآخر » 
ولذلك لم تحد بدا ن آن توقف الحوار 
لثلا بنتهی بن‌وم آحدهم غافضسبا > 
فوجهت الفول الی غسان : 

اذهب واحضر لنا عشاء یاغسان 
ماذا تربدون آن تاکلوا ؟؟ فسارعت 
نادية : بيض ۰۰ بیض یا غسان ۰ 


A 





فعارض عمز : س لا ۰۰ آنا آرید 
سردینا ۰ لقد عادوا مرة آخری 
الخلاف » وعلی عادتها فى تربيتها لهم 
أرزادت أن : درسا فساات نادیة 
ل آلا تحبین الرسول صلی الله 
عليه وسام ی ناد 4 ۹ وبدهثسية 
آحابت الصغيرة : و 

س نعم آحبه تن 

99 وو‎ HE 

س وأنا با وکن نحن يكم 
عن العشساء »+ $$ 

س آعرفه ذللك ۰+ فالرتسول كان 
يأكل صنفا واحدا من الطعام وأكثر 
أيامه » فلا تنسوا ذكك ۰۰ غلماذا 
لا تكونوا مثله ؟؟ وبهذا حسمت الموقف 
فقالت نادية : 

س کما پرید عمر ۰ لا کہا ترید 
نادية ۰۰ آحاب عمر فقالت الام ۳ 

هذه آخر مرة أراكم تختلفون 
+ ۰ وعلى كل هذه المرة سألبى رغباتكم 
حمیا ۰۰ ساشتری ( ديضا 2 و 
( سردينا ) فاذهب يا غسان ٠.‏ : 
۱ ويطرق الداب فح‌ه. 0# ذتففز 
غسان لیفتحه فیحد رجلا مدحها 
باللا ح یقول له : : سس أين والدتك ؟؟ 
انا فى الداخل +۰ وفكن :اذا $$ 

5 ان مرسل من قبل والدك ۰ 
ورحبت به ودعته للدخول » ولکنه 
اعتذر وهو يقول : 

س افنی مرسل من قبل زملاه آبی 
غسان »> فهسم یطمئنونك. علیسه » 
ويمعذون لك هذا المبلغ حنی اتی أن 
نساء الله ٠+‏ 

ولكن اذا تأخر هذه المرة ؟؟ ' 

هد آنه مشفول ۰+۰ وعلی کل فهو 
داخل الارض الحذلة والغائب هدنه 
معه ۰۰ وودعها مفادرا وهو یقول : 
سازورکم آن تساء الله فی وقت قريب 
۰۰ ونحن مستعدون لکل خدمة + 
وأغلقت الأم باب البیت » وعادت الی 


۸ 


الداخل والصفیر ( عمر ) الذى سمع 
كل كلمة فى الحوار الذى دين آمه > 
والرجل يلقى. عليها سؤالا لم يستطع 
كنمه  :‏ من هم زملاء والدى هؤلاء 
با أمى ؟؟ 

فلم تحد بدا من أن توصد باب 
الاسئلة التی. ستتوارد آن هی أحابت 
أى احاية » فقالت بلهحة حازمة : 

ألم أقل للك لا تكثر من أسئلتك ۰ 

ب 5ه لقد عرفت دا أمى ۰۰ آن 
هذا الرحل فدائی ++ ولا بد آن والدی 
فدائی آیضا ۰ 
كلامك ٠‏ 

الوقت يقارب التاسعة ا وه 
و فى زاوية من زا زوأيا القاعة. الكبيرة 0 
فى السحن الحربی بمدينة الرملة 
جلس رجل ذو لحية كثيفة سوداء » 
لا يتعدى الثلاثين من عمره » وقد 
تكور لافا جسده ( ببطانية ) عسكرية 
بالية هى كل ما صرفه له السجانون 
من مناع یقی به حسده قسوة آلبرد » 
وصقیع الشناء » وبالرم من آنه 
پرتدی تحنها معطفا وسترة ( خاكية ) 
وبنطالاا صوفيا تقيلا راح برتعد 


2 


ونتراقص فراتصه 6 وننتفض 
أحزاؤه انتفاضات ظاهدرهة ۰۰6 


فلاحظ ذلك رجل کبیر السن » تنم 
لديته الديضاء عن تنيخوخة اط 
ووجه لبمس ويح ترناح له آلثفسی ۰۰ 
لاحظ آنه نزيل جديد فاشفق علیه وقام 
متجها صوبه يحمل بطانية آخری من 
مخصصانه » فحیاه وحلس بجانبه 
مناو لا البطانية له ۰ 

س خذ هذه با آخی ۰۰ هل آنت 
ذزدل حديد ۰۰ 3 3 

ب حياك الله أيها العم وبارك فيك 
+ ۰ انعم نزيل حديد ۰+ 2 

ننیء رائع وجمیل آن بجد الانسان 
اسانا مثله وفی حاله فی مکان كهذا 


بشاطره الحديث » ويقاسمه الأسى ¢ 
ویبته الهموم ۰۰ فارتاحت نفنس 
الاب الى. الشيخ الجلیل ۰ ويعد 
لحظة صمت سال ا ضيف 
السجن الجدید : ۱ 

سما الذى جاء بك يا بنى .. خیرا 
أن شاء الله ؟؟ . 

لقد كان يعرف أن سؤاله من قبيل 
الفضول آذ أنه يعرف أن أى سيب 
يكون كافيا لآن يجعلهم يزجون بأى 
عریی داخل السجون 00 وما آکترها 
من أسباب تلك التی. بجدونها E‏ 
كافية لآن تودی بای رجل الی حبل 
المشنفة » أو التعذيب حتى الموت ٠‏ 

نابلس »!1 آذن لا بد له من نسان 
آخر » فهو من الارافی التی احنات 
أخيرا » فلا بد من أن یستوضح :.س 

-- ولکن ما سدب سحنك + م ؟؟ 
وبكل حماس الشباب 6 وحرأة ۾ الایمان 
آحاب محدنه : انه الجهاد با 0 ووو 
الجهاد هو 4 

وبلهجة ل يخفى متا الاعجاب 
سباله ال 


افن تريد آن تقول انك فدائى؟؟ 

سس نعم ++ فدائی + 

7 نار الشيخ الى الشاب 
باكبار واعجاب » وقد ترقرق الدمع 
فى عينيه » ریما لآنه يرى أمامه نسابا 
من حيل أبنائه يزج به فى السجون » 
ونکیله القيود ۰۰ وریما لسدب آخر 
يكنه فى صدره ۰ ووجد نفسه یقفز 
س بورك فيك يا بنى وفيمن هم على 
دريك +م لا ند آنهم عذيوك ؟؟ 

. وتنهد الشاب قائلا : آیه یا عم ٤‏ 
لیعذبو! ما ياعون . ۰ انه بعض 
الضريية ++ 

2 وهل اعترفت لهم بانك فدائی؟؟ 
انعم ٠١‏ وما .اذى يمنعنى وقد 
آمسکوا بی بعد آن نفسذت ذخیرتی 


حيث . كنت أقاومهم ٭ موه 
فغمغم الشسيخ بثیء من الفخار 
والاعتراً : 
یا لك من جیل جبلنه النکنة 
وصنعته المأساة ۰۰ کذا نظن آنکم 
نسیتم آلامانة ی بنی ++ واعتقدنا 
آنها ستضیع بموت جیا ٠.٠‏ . 
ودتر دد 4 سل الاب عن 
موضوع کان یشفله من لحظة جلوس 
الشيخ عنده : 
عام ۰۰ لم تقل لى لماذا أنت 
هنا آیضا 
و هنا أطرة ق الشیخ راسه الى 
الأرض مفكرا » وبدأ بغوص فى أغوار 
الزمن » وأخذ يستعيد السنوات 
الستين ليستقر يذاكرته 
على ذلك الأعو ام السوداء النی نوبي 
فيها أرضه بالدخلاء الذين جاءوا من 
وراء البحار ددعون ملكية هذه الارض 
۰۰ ولم یکتفوا بذلك بل آخرجوه وقومه 
منها فسرآ ++ :وطوف. بذگریانه علی 
تلك الایام النی غادر فيها ألارة ص ألتى 
آحبها ودرج علیها مهاجرا الی مدينة 
١‏ زة ) يننظر عودته بعد ابام قلبلة 
کہا و عدنه الاذاعات و الصحف + 
وكيف أن الأيسام كبرت ور و 
سئینا » وها هی تسیخ اليوم 1تقعد 
العشرين وهو ما يزال ان عن 
سوال محدثه : تذکر یا ولدی آلهجوم 
الثلائى على مصر سبنة ست وخمسين؟ 
نعم أذكر ولكن ٠٠‏ لكن ما سآن 
هذا | بوجودك هنا ٠ه‏ ؟؟ 
ود اسب وهو يتانع سرد 
اون 
۳ لم فستظع يا ولدى أن ننتظر 
حتی بذیحنا اعداژنا ذیح الخراف » 
ونحن نری جیوشهم تزحف نحونا فی 
غزة » فخرجنا شیبا وشبانا ندافع 
عن مقیه الارض النی دقف عليها. وه 
ويما أن لى خيرة فى الغارات الفدائية 


Ao 


اكتسبتها من حرينا الأولى مع الأعداء 
كان نصیبی محموعة من الشسباب 
دخلنا الی الارض التی ترکناها جورا 
عام ثمان وأربعين نغير على مواقع 
الأعداء ومستعمراتهم » وفی احدی 
غاراتنا حدث ما حدت + مه ۱ 

وتنزل دمعة لتجر وراءها دموعا 
تنساب على وهه اليج » وتمقصها 
اللحیة البیضاء » ويهتز صوته ويتهدج 
وهو یتابع : 

انعم و٠‏ لا زلت آذکر با ولدی 
نلك اللحظات النی اکت‌غنا فیها 
الغزاة وطوقنا الحنود من كل ناحية 
ةه وبقینا نقاوم جتی آخر شهید معی» 
وتقتفی چم اله أن پبفی هذا الوحه 
ولم آفق ۳ فى سرآديبهم المظلمة. ٠‏ 

هز الشاب ر ادس أعجابا بالشيخ 
وهو يقول : 

س آ۵ یا ٠٠‏ أقد رسمكم انا 
الدرب ونحن نتابع السسير فيه ۰۰ 
آذن لهذا أنت موحود هنا .٠‏ ؟ 

0 ۰ و حکموا أ على 
بالاعدام 6 خففوه بعد ذلك 
دبالسحن الود وها أذ آنتظر رحمة 
الله ۰ 

وفجاة یسمعون صوت جندی 
اسرائيلى » وهو يصرخ هنا وهناك فى 
قاعات السجن طالبا الثوم من الجميع 
۰ فالساعة تشير الى العاشرة موعد 
اطفاء الانوار » فیودع الشیخ صاحبه 

تکور محمود تلك اللبلة فی منامه» 
ولکن آنی له النوم ؟؟ برودة الجو 
من جهة وسرود فکره من جهة تادیه» 
فالليلة أول ليلة من رمضان » فيا ترى 
كيف حال آطفاله وژوحته الآن ۰ 
فهذه الايام تقتضى بأن يكون بينهم ٠٠‏ 
آذ آنهم بتلفتون الآن و كل دوم مدنظردن 
قدومه » وم بترك لهم ما یکفیهم » 
۰۰ وهنا يهتف هاتف من أعماقه 


۳۱ 


رزقکم فی السماء وما توعدون ولکن 
۶ أقرباء لهم يتفقدونهم فى هذه الايام 
ودقضون حاحانهم » ولكن ا 
بعاوده أيضا ..٠٠‏ ون بنسی الله من 
فضله آحدا ۰ ۰ یا آلهی عليك توکات 
فلن تضيعهم ۰۰ وأسلم تسه للنوم 
وهو يحلم بالمحاكمة التى سستجرى 
له بعد خمسة ايام وفی حدیث الشیخ 
وقف الأطفال ينتظرون أمام البيت 
مدفع الافطار » وتفمرهم بهجمة 
الانتظار فى الشنهر. المهيب الی 
القاوب 6 فسال مر غسان حين 3 
الاطفال بتراكضون ویتصایحون, 
وآذا به پسمع و من انا 
الآخر ؛ تهب : 
ضرب !! 
۴ ولدی ۰۰ ایا وه 
الموقد هو آلوقد » والحلقه دفسعا 
++ أم غسان وأولادها 6 غسان وعمر 
ونادية 6 ولکن زاد فى هذه الجلسة 


فى هذه الليلة التى لن تسى 
والدهم وقد عاد لهم » وها هو يهدتهم 
عن کيفية هربه من السيارة » وهو فی 
طريقه الى القدس ليحاكم هناك 
ويقول : 
€ أدر لم لم بقيدوذ فی بالسلاسل 

تلك الليلة ٠١‏ ؟؟ يبدو أنهم اعتمدوا 
على شحاعة صاحیهم آلحار لس 
وسلاحه السريع الطلقات: » وهكذا 
غافلنه فی ات بق وانقضضت عليه 
وخنقته داخل السيارة » وففزت منها 
۰ فانبرت نادية تسال "؛ ت " 

ب ولكن يا ( بايا ) الم پروك وانت 
تقدز من السبارة و 

لا بد آنهم سعروا بذاك ۰ ۰۰ ولکن 
بعد أن وصلوا القدس »> ولا نسي يا 
صغيرتى أننا نحن البشر ھی التفكير 
والله فی النديدر ۰ 


بايا !!ت نعم 





الحلة ولجنة 


الفتوی بالوزارة آو نتلفی 
اسثئلة الفراء وتحیب عنها 

















قرأت فى المحلة عدد هر جمادی اثائیة ۸٩‏ رقم ۵6 نوریث آولاد الاخ 
التسقيق الذکور دون آلادات ++ مع أنهم فی درحة و احدة من القراية آرجو ایضاح 
ذلك » وس ! و 


لیر اک و ا وا وا ن اک ن د ار ةة 
بذکر منهم بات 5 ولا دنات الأخت »6 ولا دذی الاح ول دنی الاخت . ثم E‏ 
السنة ول الندى صاى الله عليه وسسلم « ألحقوا الفرائض بأهلها غما بقی وا 
رجل ذكر » فأعطى المال فى المسألة المثار اليها لابن الاخ الشتيق با ا 
وا اما دی اه اس تردن ور الرجل لا: 
یکون الا ذکر . ولاخلاف فى فلك ۾ 


فی ارضاع 





السوژال : ۰ 


رضع ولد من جدته لأبيه أيام رضاعته كثيرا » فهل يجوز ششرعا لهذا التساب: 
أن يتزوج بنت عمه ؟ 





الاجابة : 


لا يحل شرعا لهذا ی و 
قال صلى الله عليه وسلم : « یحرم من الرضاع ون ۳ ۰ له 


زفع الصوت فی العبادة 





السوال : 5 


معضص المصلين فى آل‌ادد كور بالنية .فى اول ا 6 ودهور پالذکر 
والدعاء عقب الصلوات » خما حكم هذا الجهر شرعا ؟ ' 
.محمد الرفاعی -- الکویت 


Av 


الاحابة : 


اون بای نیت مد لوب شرعا عند جمهور الغشهاء 4 ومع هذا غانه لاييطلها 
عض الفقهاء بری. الذی پسمع به نفسه ولا پشوش به علی 


ما الخهر بنالذکر و الدعاء عقب الصلوات فانه یختلف باختلاف الاشخاص 
والاحوال ؛ فالاسرار أفضل حيث يخاف الرياء » أو تأذى المصاين » والجهر أفضل 
اذا لم يؤد الى ما ذكر لأنه يوقظ القلب »© ويزيد النشاط > وقد وردت أحاديث 
اقتضت الجهر » ا أخرى طلب بها الاسرار » ولكل حاله المناسسية . 


زكاة الاسهم 


السؤال نز 


نعودت أن أخرج زكاة مالى فى نسهر رمضان مع زكاة الفطر والدی | أملكه 
هو دضعة جه وعم الشركات » وقد انستردت اسيم آلواحد بأربعة 


دنانير » ولكن الثمن أرتفع حتی آصبح ثمن تمن المسهم الان عشرة ؛ دناذدر » غهل أخرج 
الزکاة علی آساس تین الاصلی آو على EW‏ الئمن الحای ۰ 


" جمیل ژاید. = الاردن 
الاحابة : 
الزکاه الو احبة فى هذه الاسهم زکاه تاره غتقوم الي عند حلول 
الحو ول بالسعر الحاضر 4 و الزکاه تحب فى قيمتها الحالية . 


السؤال : ۱ 
آردت آن آشستری غسالة کهردائده » غفال 1 ی البائع آنها ا دیذار نقدا » 
وبمائة وعشرين علی اقساط لدة سنة » فهل هناك حرمة فى بیع الاجل ؟. . 


عبد الحميد الفضل ‏ الخرطوم 
الاجابة : ) 
آلا 0 والشتری 2 دمن البيع 4 وثمن مؤجل م الزيادة 


ولكن اذا اتفق البائع مع المشترى على أن يبيعه. بالثمن الخال » ثم بعد ذلك 
عجز الستری عن الدفع فورا » فطلب منه بعد تمام العقد أن يزيد فى الثمن نظير 
التأجيل فان هذه الزیاده تکون حر اما 2 





۸ 


يعبسرون فيه عن افكارهم 
دون آن تلتزم المجنلة بآرائهم 








رمضان مظهر للوحدة الاسلامية 





تحت هذا العنوان یثول الاستاذ حامد محمد اسماعیل : 

جاء رمضان وآهل هلاله علی الانسانية بنوره. آلشرق وهدایته السامية وروحانیته الصافية فيه 
أنزل القرآن دسةور الخااق لاصلاح الخاق وقانون السماء لهداية الارض ومیزان القسط والعدل الى 
ټوم القيامة , 

وفیه: ابتداً الاسلام وانبثق ذوره فى مشارق الارض ارا فتحول العالم آجمع من الرکود الی 
الحركة ومن الفوضی الی النظام ومن الجهالة الی العزفان مب 

واذا کان الاسلام الحنیف هو العنی الجامع للمسامین والرباط القوی بین كافة الزمنین » 
والقرآن هو حبل الله اامدود من السماء الی الارض » یجمع به الشمل التفرق » ویوحد بین القلوب 
التنافرة ویواخی بین الناس بالودة والحبة » فان شهر رمضان الذی آنزل ف فيه كتاب ا الخاند 
بعد الظهر الزمنی |لذکر بالوحدة الاسلامية والاخوة الانسانية . 

وقد فرض الله سبحانه وتعالی فیه الصیام ایذکز آلسامین بهذا الوحى الالهی و آلهدی القرانی 
والاخاء الانسانی ولذا قال سبحانه وتعالی ۰۰ ( شور رمضان الذى آنزل فیه القران هدی للناس 
وبینات من الهدی والفرقان فمن شهد منکم الشهر غلیصمه » , فالصاتم الذی ینقطع عن الطعام 
والشراب وشهوات الجسم ولذات البدن یتذکر آن هناك من یلتقی معه هی هذه العبادة الطساهرة 
النقية ویتسامی معه - علی تلك امائدة الروحية ‏ عن الادية التی تباعد بین "لانسان وآخیه الانسان 
الى الروحانية الجامعة التى تجعل من المسلمين جميعا حسما واخدا قوی الاجزاء متین الاعضاء اذا 
اشستکی منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسستهر والدمى لا فرق بين شرقى وغربى ولا بين عربى 
واعجمی ء ۰ ومن هنا كان شهر رمضان شور الاخاء و الصفاء نعیش الانسان قبله آحد عشر شهرا » 
وهو مشفول پنفسه » وبمطالب جسنمه حتی آذا جاء رمضان سما به عن الانانية الذاتية الى مراقى 
الانسانية . ونقله من دئیا الاهواء والشهوات الى 'عالم الحياة الروحية الزاهرة التى يحياها الملذ 
الاعلی من ملائكة الله القربین .. وفى ذلك یقول النبی الکریم صلوات الله وسلامه علیه : « أتاكم 
رمضان شهر بركة یفشاکم الله فیه فینزل الرحمة ویحط الخطایا ویستجیب الدعاء ينظر الله الى 
تنافسکم فیه ویباهی بکم ملائکته فاروا الله من آنفسکم خیرا غان النسقی من حرم فيه رحمة الله عز 
وجل » . فهلا ذکرنا ذلك الجر الکریم البارك ؛ پانفسنا فغملنا على أن نکون اخوة متحابين دولا 
وحماعات وفرادی .. 

وهلا أحس المسلم الصائم بآن كل شبر من أرض الأسلام . ۰ وآن کل مسلم فی آی بلد کان 
وفى أى قطر أقام حق عليه أن يدفع غنه الظام * وآن یمنع عنه الاذی » وآن يرفع عنه آلعدو آن » 
ولا بخذله اذا انتصر به »ءوآن بفرج کربته اذا آصابته کربة » وأن بضل اخوانه السلمین متعاونا 
معوم على ما فيه خير الاسلام ونصرة الحق مهما تناعت الدیار وتباعدت الاقظار ذلك لان المسامين 
كالجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تذاعي له سائر الاعضاء بالحمى والسهر .. هلا ذکرنا هذا 
الشهر الکریم بالعروة التی لا تنفصم وبالوحدة التی لا تنقسم > وباننا أقوناء أعزاء .اذا كنا متحدين 
متآكفين كما قال عليه الصلاة والسلام « المؤمن للمومن کالبنیان يشد بعضه بعضا » .. 


۸۹ 


وان شهر رمضان فضلا عن آنه مظهر لوحصدة السلمین اذ یجمع نسملهم » ویوحد کلمتوم » 
ویصلهم بدینوم هداية وعملا ویربطوم بکتاب ربهم تلاوة وتدبرا وبهدی نبیهم صلی الله عليه وسام 
اقتداء وتأسيا فضلا عن ذلك كله هو شهر العبادة التی احتفظت بقدسیتها فاضافها الله جل وعلا 
الی ذاته العلية دون جمیع العبادات ففی الحدیث القدسی : « کل عمل ابن آدم له الا الصوم فانه 
لی وانا آجزی به » , فالصوم هو الحرمان الشروع والتربية بااجوع والخضوع لله والخشوع . 
وهو الصبر فی آسمی مراتبه والشجاعة التی تقاوم شهوات النفوس » والامانة التی عرضت علی 
السموات والارض والجبال فابین آن بحملنها وآشفتن منها وحملها الانسان .۰ 

انه هو الذى بعلم البخلاء کیف دحمد السخاء , وینبه الاغنیاء الى ضعف الفقراء . ویشعر 
الناس جمیعا آنهم آمام ربهم سواء . 

حقا ان الفضائل کلها قد اجتمعت فیه والطهارة جمیعها قد تجسمت فی آیامه ولیالیه .. واذا 
كانت الشهور كلها شهور الله فان رمضان آفضلها واکرمها عند الله رب العالین » . 

صفاء النفس وسموها فی رمضان 
کتب الاستاذ محمد صالح بربندی تحت هذا العنوان یقول : 
ان الحديث عن ه صفاء النفس وسموها فى هذا الشهر المبارك آمر شروری ایزات الصيام الكاملة 


فی الصیام الذی بتصف بطابع خاص هو انطو اء النفس فلن ذاتها وتأملها فى طبیعتها وانفهارها : فى 
جو من السمو الدینی والخلق النجردی البعید عن النزعات الادية أو الحسية الاخری . 

أن طبيعة هذا الشهر تملاً النفوس روحانية و ابداعا » وتشرق علی القلوب بهجة وسناء » وتطلع 
علی اثفکر والعقل ببینات وآیات من الهدی والایمان وهی لذة روحية سامية لا تعدلها أية لذة أخرى 
لأنها تجمل الانسان واقعیا فی نفسه » متأملا فى طبيعته شاعرا بالفضائل الثبثقة عما بوحیه الصیام 
للنفس من خلق وتقوی وتأمل روحی وعقلی . 

فصفاء النفس وسموها یقترنان بنشاطها فی هذا الشهر وینبعثان من تفکیرها فی و آقعوسا 
الحسوس وتجردها عن الاتجاهات ابادية الاخری الا ما کان صادرا عن الخلق القویم و التأمل السلیم 
لنعمة الایمان والنقوی وشعور الانسان فی اعماق نفسه » ان الدین هو آساس الفضائل ومذبع 
الاخلاق والوجه لعواطف الانسان فی هذه الحياة . 

ومن الخطاً الشائع ما یظنه البعض من ن النفس تقعد همتها ویخمد نتصاطها وتفتر انفعالاتها 
فی هذا الشهر ولکنی آری هذا الاعتقاد غیر صحیح وآجد النشاط رائد النفس وباعنا لها علی الانتاج 
والعمل و الدآب والجد السنمر دون انقطاع بل انی آتساعل لاذا تقعد همة الانسان ما دامت نفسه 
قد سمت به فی الصیام الی عالم روحانی وخلقی ملوه التقوی و العبادة و الهداية واارشد ومحاسبة 
النفس » وفیه یتأمل الصائم العابد قدرة الله وجبروته وحکمته ؟ . . 

بل باذا برکن الرء الی الکسل وفتور النشاط ما دام خلقه قد ارتفع الى آفاق .عالية من الادمان 
صفاء النفس وسمو الخلق حتی غدا کنبع الاء الصافی الرقراق . ۱ 

واذا کانت عادات الانسان قد نقیدت فی هذا الشهر البارك واعماله قد تحددت نتيجة الصیام 
فهو لا یستطیم آن یکون آسیر العادات التی استحوذت علی نفسه » وملکت آسارها فی الاشور 
الاخری باکله ومشربه ونومه » فهذا التغییر ضروری له کی یخلد الی نفسه » ویرجع الی ربه » 
ویختبر ارادته » ویتامل احساساته ومشاعره » ویعلم آن من الخبر له آلا یکون آسیر العادة » وآنه 
قادر علی تکییف نفسه وتوجیه ارادته للامور جمیعها فی کل اوضاعها واتجاهانها . 

فصفاء اللفس وسموها فی رمضان ینجهان اتجاها خلقیا وروحیا پسمو بالش‌اعر » ویعلو 
باللفوس نحو الهدی والایمان والتتوی » وذلك هو زاد القلوب » وکنز العقول فى هذه الدنيا 
الفانية » فمن الخیر للانسان آن یسعی وراء تلك الثروة العظيمة لآن الحياة التی یصاحبها الایمسان 
والتقوی ستضفی علی صاحبغا کمالا وجمالا کما یقول الشاعر : .. 

ولو زاد الحياة الناس هدیا وایمانا لزادتوم كسالا 





أعداد ؟ € E:‏ 





من بيْن: الرسائل العديدة التی وردت الی الجلة هذا.الشهر رسسالة من 
میثة البشر العروفة لدینا » آو کانت له هيئة خاصة لا براها الا الرسول 
الکرد 
ردم ٠‏ 


لالالا 


كانت للوحى هالات كثيرة : 





فى منامه أنه پذیح انه مصدق ما رأى وهم دتنفيذه 4 وكان أول نزول الوحى على 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فى غار حراء وتلقینه سوره القلم رقیا لأنه كان 

ومنها ما كان یلقیه الاك فى روعه وقلبه وفى هذه الحال كان الثبی لا یدزی 
ميدكا ولكن كان بحسن أن معنی جدیدا وعاه قلبه فى صورة مخصوصة وكان عليه 
الصلاة والسلام يقول : « أن روح القدس نفث فى روعى » والروع فى هذا 
الحدیث معئاه النفس وروح القدس هو حبریل ۰ ١‏ 

ومنها آن یظهر له اللك فی هيثة رجل یخاطبه حتی یعی النبی عنه ما یقول 
وكثيرا ما كان يأتى فى صورة دحية الکلبی ونزول الوحی فی صورة هذا الصحابی 
كان بعد الهجرة اذ أن دحية لم يسام الا بعد بدر » كما أنه كان رجلا وسسيما جميل 
آشد ما یعانیه الثبی حتی آن جبینه کان يتفصبد عرقا فى اليوم الشديد البرد وحتى 
آن راحلته لتبرك فی الارض . : 
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عن عمر بن الخطاب : كان الثبی صلى الله عليه وسلم اذا نزل عليه الوحی 
سمع عنه دوى كدوى النحل ٠.‏ 

وعن عائشة أن الحارث دن هشسام سال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كيف يأنيك الوحی فشال الثبی ۱ آحیانا بأتینی مثل صلصلةه الحرس وهو اشد 
على فيفصم عنى وقد وعيت عنه ما قال وأحيانا يتمثل لى الملك رجلا فيكلمنى فأعى 
ما يقول » قالت عائشة ولقد رأيته ينزل عليه الوحى فى اليوم الشديد البرد 

ومنها أيضا ظهور جبريل للنبى عليه الصلاة والسلام بالصورة التى خلق 
علیها 4 ویستدل على هذه الرؤية ها ورد فی سورة النجم » ولقد ركه نزلة 
ار یه 

وقد أورد أبن القیم حالتین للوحی غير 2 ذکر ۰ 


احداهما التخاطب الباشر کما کلم الله موسی » والاخری ما آوحاه الله 
اليه » وهو فوق السموات من فرض الصلوات وغيرها » ولم نر فيما بين أيدينا 
من مراجع ما يؤكد حالة.التخاطب المباشر . والحالة التى تليها يمكن أن تفهم مما 
۰ مطح 


عن حقيقة الایات التسع التی آوتیت لوسی لما کذبه قومه والتى وردت کی قوله 
تعالی : « ولقد آتینا موسی تسم آیات بینات » . 


الآيات التسع 


لما أخذت فرعون العزة بالاثم وتمادی فى تكذيب موسى أمر الله موسى 

أن يعلم فرعون وقومه بأن الله تعالى سيوقع بهم العذاب جزاء لهم على تكذيبه ؛ 
فکائوا کلما وقع بهم عذاب بعد إنباء موسى أياهم به وعدوه بالايمان » فاذا كشف 
الله عنهم ما نزل بهم عادو! الى طغيائهم وغدروا بعهدهم » وهكذا الى أن كانت 
الآية الكبرى والبطشة العظمى » وهى أغراق فرعون فى اليم والآيات هى ٠‏ 
الحدب بان قل عنهم ماء النيل ٠‏ ۰ ' 
النقص فى الاموال ٠‏ 
س النقص فى المثمرات بكثرة الآفات فيها ٠‏ 
الطوفان بسيب كثرة الامطار فى غير موسمها ٠‏ 
الحراد الذى أتى على الاخضر والبابس ٠‏ 
۷ - القمل الذی أقض مضاحعهم وأتعبهم ٠‏ 
 /‏ الضفادع النى كثرت فنغصت عليهم معيشتهم بسقوطها فى طعامهم 

وفراشهم وبين ملایسهم ۰ ۰ 
٩‏ س الدم : قيل سلط الله علیوم الرعاف ۰ 

ولا بخفی آن فلق البحر كان بعد تمام الایات ۰ 


س چ چ هم یم گس 


۹۲ 





تخت رز راز و 


تحت هذا العنوان کتبت مجلة رابطة العالم الاسلامی بمكة الکرمة تقول : 
نعم پا مسلمون !! ماذا تنتظرون ؟ وماذا أنتم صانعون ؟ 

ماذا ۰ بعد أن ركبت إسرائيل الباغية راسها ۰ و ارتکت ی ان على ا و أحرقت 
السجد الاتمی ؟ ۱ 

ماذا يا مسلمون ؟ وماذا تنتظرون ؟ وماذا أنتم صانعون ؟ أفهل بقى 2 من عذر 4 أو شبه 
عذر بعد كل هذا البغی الاجرامی » وبعد آن بلغ السیل الزبی 

نعم .. لقد أحرق الیهود السجد الاقصى فى يو مه الثامن من شهر جمسادی الاخرة : 
5ه ؛ وكان هذا فى وضح النهار » وعلی مرأى ومسمع من العالم آجمع » وھا أنتم وقد تلقيتم 
نبا هذه الكارثة العظمی بتلوب تفجرث بالاسی » وملها الحزن من کل جانب .» ورأی الناس جميعا 
كيف جاءت هذه الكارثة ضغثا على ابالة ء وكيف كان وقعها أليما على التفوس جارخا للقلوب والنفوس. 
الطاهرة ؛ فهل سمعتم بكلمة حق صادرة من الاعماق من اولئك الذين نصبوا أنفسهم أوصياء على 
الانسانية فى هذا القرن العشرین » هل سمعتم منهم كلمة صدق تقفجب هذا العدوان وتندد بهذا 
البغى ؟ أ م أنهم كما عهدناهم ‏ ما يزالون فى موقفهم الصامد مصرين على أن ينصروا الباطل كينا 
كان » وآن پحاربوا کل جق وکل عدالة » وکل 'أنصاف ؟ . 

٠‏ ل ٠يا‏ اخوتنا المسلمون آنه من الحال چدا » أن يقف الی جانب> م مناصرا و من الوا 

على آنفسهم آن یناوئوا الاسلام » وأن یحاربوا السلمین . ٠‏ 

مود لسار جد ان بردو لعدوکم البافي اسرائيل كنى' . 

کنی ظلما وعدوانا » يا اسرائیل . ل ۱ 

من المحال ۰۰ من الحال أن يقولوا لطفلهم المدلل قولا كهذا حتى ولو كان مجرد كلام حتى ولو 
. كان حبرا على ورق ولو احرق السجد الاتصی . ۱ ۱ 


اذن ما العمل ؟ ما العمل يا اخوتنا فى الله »> اخوتنا فى دين الله ؟ ويًاذا 00 ؟ وماذا 
؟ 


أنتم صانعون 
چا الیل نت كل ا الاثم يرتكبه معكم عدو غدار ماكر »لم تعرف له آية صفة من قات الشری 
فی کل تاریخه الاسود الطویل ؟ 


التمر الذی نطالب به 





آما جريدة البلاغ الكوينية فقد کتبت. فی مقالها الاسبوعی الجقيقة بعنوان آلژنمر الذى : نطالب به 
جاء فيه : 1 ۰ وچ و 1 
اننا لم ولن تمارض یه ذاتها 4 ولعن تعارض السطحية فی الوتمرات ۰۰ نعارض: 
الاسلوب الارتجالی نمی معالجة قضية العدوان الیهودی . 

ان اسرائيل. لم تقم بناء علی قرار اتخذه موتمر » ولکن قامت بناء علی دراسة عميقة فاحصة 
ان هرتزل تدم تقريره فى بازل منذ ثمانين سنة عن الحركة اليهودية » وطالب ببدء العمل لايجاد. هذا 
الوطن .. ل 

وبناء على مخططه الرهيب بدا الزحف الصهيونى وائتشر اليهود فى الدول العربية. والاسلامية 
ينهبون من خيراتها ويشيدون بئاءهم لبنة لبنة . 


۹ 


و استطردت البلاغ تقول : .ی هد 

ان الحركة السهيونية قابت علی دراسة عميقة ومخطط دقيق وضعه الشعب الیهودی الذی 
ل یکن له وطن ولا دولة ولا یش » واستطاع بعد کتاح آن یخلق دولة وجیشا وآرضا ۰۰ 

والذى تطالب به أن تدرس الشعوب الاسلامية قضية اسرائيل من جميع جوانبها تدرس ماهية 
هذه العصابة وأصولها الفكرية ومعتقداتها الدينية ومخططها وأسلوبها وکل ما يتصل بها ثم تضع 
الشموب خطة للعضاء على هذا السرطان الدمر ٠.‏ 

خطة متكاملة تبدأ من الالف الى الياء ثم تمضى على الطریق بقوة وعزم . 

وأخيرا نخاف أن يقال انكم ستضللون العمل الغدائى وتحاولون تمجيده الى أن ينتهى المغخطط 
الذى تطالبون به » ونحن نقول : ان طلقات الرصاص هى بداية ونهاية المطاف مع الحركة الصهيونية ؛ 
ونحن نطالب بأن: تتلاحم. الافكار مع القنابل حتى يصح الفكر والعزم ( ولينصرن الله من ينصره ) ٠‏ 


المعركة القادمة .. معركة حياة أو موت 





کتبت محلة ( الاعتصام ) الصرية تقول : 

لقد أعلن من قبل دافيد بن جوريون رئيس وزراء اسرائيل السابق فى وقاحة مجرم الحرب یقول 
بالحرف الواحد * * 

( لا معنى لاسرائيل بدون القدس .. ولا معئى للقدس بدون المسجد الاقصى .. ) من أجل ذلك 
لم يكن مفاجأة ما حدث أخيرا من اقدام اسرائيل على جريمة ( حرق المسجد الاقصى ) أولى القبلتين 
وثالث الحرمين ۰۰ فان اسرائیل تستهدف من قدیم الاستیلاء الكامل على المسجد الاقصى بحجة البحث 
عن ( هيكل سلیمان ) حتی دنعها ذلك الی اجراء کثیر من الحفریات حول السجد وفی مساحات و اسعة 
محيطة به امتدت الی آلاف الامتار ۰۰ ولقد سبق ذلك بعض التدمات التی تشیر الی نو ایاها العدو انية 
تجاه السجد العریق حین علتو! على بعض جدرانه لافتات تحمل عبارات العداء والتشغی ۰۰ وانه 
قد بدأ يتحقق حلم اسرائیل الذی یتمثل نی الهدف الأمول : « من النیل الی الفرات » وکذلك دأب 
كثير من جنود الاحتلال الاسرائيلى على الدخول الى ساحة السجد الطاهر بنعالهم النجسة دون 
مراعاة لآية حرمة أو مقدسات .. وقد جاءت الاخبار أيضا قبل جريمة حرق المسجد بأن عددا من 
جنود الاحتلال الاسرائيلى قد اقتحموا الحرم القدسى الشريف »© وأقاموا داخله الصلاة على القتلى 
الیهود الذین سقطوا ثی العارك الاخيرة امعانا منهم غی صلفهم وتعنتهم وکیدهم ۰۰ 

واذا كان الحریق الذی شب فی السجد الاقمی بتدبیر من اسرائیل قد آلهب شعور السلمین فی 
جميع أتحاء العالم شنموبا وحكومات كعمل اجرامى خطير .. واذا كانت المظاهرات العارمة التى 
اجتاحت عواصم العالم الاسلامى والعربى معيرة عن السخط ضد كل عصابات القتل والغدر والخيانة 
من اليهود » وضد الولایات التحدة الامريكية التى تقف وراءهم بالمال والسلاح والتأييد قد حركت 
القوى العربية لدول خط المواجهة مع العدو الاسرائيلى لتحقيق التنسيق الشامل حتى تقوم قومة رجل 
واحد بغربة قاصمة ترد الحق الى أهله » وتعيد الارض الى أصحابها » وتطهر المسجد الاقصى من 
دنس المجرمين الغاصبين فان ذلك لا يتأتى بالتسلح المادى فقط ولا بتوحيد الكلمة فقط .. ولا بتسخير 
الطاقات العربية فقط .. وائما أيضنا بالالتفاف حول رسالات السماء ۰۰ وتحکیم کتاب الله ۰۰ و القضاء 
على كل أسباب التحلل والميوعة .. وتکتیل الجهود الادية والبشرية معا بعد آن آصبح الجهاد فرض 
عين على کل قادر یستطیع حمل. السلاح ۰ وعلی کل قادر یستطیع البذل و الانفای ۰۰ وعلی کل قادر 
یستطیم التعبلة والاعلام ۰۰ فنحن آمام عدو خطير يستخدم كل أساليب الکر و الخديعة و الفدر ۰۰ 
وان العركة التادية لا سیما بعد جريية حرق السجد الاتمی لهی معركة مصیر وبقاء تبل کل شىء 
هئ بالنسبة لکلا الطرنین علی السواء معركة حياة أو موت .. وهى جولة أخيرة لكل منهما 
لن تقوم للمهزوم فيها قائية بعدها .. فلنستمد فيها القوة من الله عز وجل بايماننا وعزائمنا... 
وتمسکنا بدیننا وحسن صلتنا بربنا .۰ واذا کانت قوتنا مستمدة من قوة. الله عز.وجل فان قوة الله 
تمالی لا تقهر « وهو القاهر فوق عباده » . 
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SONI, 
۱ 
a 
۱ ۳۳ مس‎ 
لله ا‎ 





کی 


اعراد الر سمال : عبر لای دو 





الكويت : صرح سمو آمیر البلاد العظم بأن مؤتمر القمة الاسلامى فتح صفحة جديدة فى العلاقات 
بین الدول e‏ ووضع أساسا صالحا لتعاون بناء يعود بالنفع عليها . 

© وافق مجلس الوزراء على الاشتراك فى اموت تمر الثقافى العربى الثامن الذى سيعقد بجامعة 
الدول ال ۱٩ ٠‏ نوفمبر ۱۹۹۹ م ۰ 

@ دعت وزارة الاوتاف و الشئون الاسلامية نخبة من کبار العلماء السلمین بمناسبة : شسهر 
رمشان البارك لتبصیر الناس بدينهم الحنیف . 

تدمت الکویت مساعدات مالية وغذائية لتضرری الفیضانات فی تونس .۰ 

@ انتتد سعادة وزیر الخارجية السياستة الامریکیة فى خطاب آمام الامم التصدة وتال 
سعادته : ان صذه السياسة تتجاهل وجود الشعب الفلسطینی وهی عامل حاسم فی رفض أسرائيل 
الانسحاب من الارض العربية . 

© بدأ مجلس الامة اتعقاده فى دوره الرابع من الفصل التشريعى الثانى فى ۱۷ من شعبان 
الماضى . 

القاهرة : أعلنت الجمعية العامة للمحافظة على القرآن الكريم عن مسابقة عالمية للقرآن الكريم 
تقام لأول مرة فى القاهرة وسيحتفل باعلان نتيجتها ليلة القدر برئاسة فضيلة شيخ الازهر 
لجنة علیا پراسها وزیر الاوقاف والازهر الدکتور عبد العزیز کامل . 

© هرر وزير الاوقاف والازهر انشاء متحش للفن و الاثار الاسسلامية يلحق بمسجد اأسديدة 
زینب بالقاهرة . 

السعودیة : استتبل جلالة اللك ثیصل وزیر التربية العراقی الذی آجری مباحثات خی السعودية 
تتنال تدعیم التعاون التربوی و العلمی بین البلدین . 

فام الامیر فهد بن عبد العزیز بزيارة للولایات التحدة وقد اجتمع بیوثانث حیث بحث مه 
آبعاد القضية الفلسطينية . 

© صرح وزير الدولة للشئون الخارجية أمام الامم المتحدة أنه لن يسستمر (1۰۰) ملیون مسلم 
فى الؤكوف مكتوفى الايدى 0 بالادعاءات الصهيونية 6 كما صرح بان الغد ائیین طلاب حق 3 
نظمو ا آنفسوم لاسترداد وطنهم م 

العراق : أعلنت بغداد آنها تضع . القو ات العراقية تحت تصرف النظمات القدائية لضرب آعمال 
تصفية العمل الفدائى أيثما كان ومن أى مصدر كان ۰ 

الاردن ؛.بعت الجلس ‏ الاعلی بمذكرة احتجاج الى رئيسة وزراء اسرائیل على" اقامتها کنیسا 
پهودیا تحت السجد الاقصی وطالب الجلس بوتف الحفریات التی تهدد آساس .السجد . 








0 


© نشطت الاعمال الفدائية داخل اسرائیل حتی وصلت لحینا و هدمت عدة بیوت انتتاما لهدم 
بیوت العرب .. وقد اشستدت اسرائیل فی انتقامها من العرب . ۲ 

© نرضت اسرائیل حصارا اقتصادیا علی مدينة الخلیل وأباحت الصلاة غی الحرم الابراهیمی 
بالخلیل للاسر ائیلیین کما فعلت الثیء نغسه نی السجد الاقمی . 

© تواصل اسرائيل اسكان العائلات اليهودية فى مسستعمرات تحيط بمديئة القدس وفوق 
الاراضى التى اغتصبتها من السكان العرب . 

سوريا : أكد وزراء المواصلات الذين اجتمعوا فى دمشق فى الششهر الماضى حرصهم على 
تسيير الخط الحدیدی الحجازی بین دیشق والدينة الثورة فی موعده الحدد فی ابریل ۱۹۷۱ 

© قررت الحکومة السورية اغلاق حدودها مع لبنان احتجاجا على تصفيتها للفدائيين 
تقطن + 

لینان : تام الجيش اللبنانی بمحاصرة الفدائیین فى الجنوب وضربهم بالمدافع وقد وقع نتيجة 
لذلك بعض الضحايا من الفدائیین ۰ وکان لذلك رد فعل قوی نی آنحاء العالم العربی ۰ وتسسلم 
الرئيس اللبنانى رسالة خاصة من الرئيس عبد اناصر يناشده فيها .التدخل السريع. حتى لا. يتفاتم 
الموقف . وقامت مظاهرات عنينة فی لبنان الشمالی و الجنوبی وفرض منع التجول . 

الصومال : اغتیل الرئیس شارمارکی غی الشهر الافی وحدث بعد ذلك انقلاب عسکری آطاح 
بالحكومة- والفی الدستور . 

اببيا : بعث العقيد معمر القذافى رئيس مجلس ا اللیبی برقية الى الرئيس اللبنانى 
باسنت بها عل ما کون من لبنان مؤكذا أن الامة العربية بحاجة اليوم الى كل جندى وكل طلقة . 

تونس : وجه فضيلة مفتی تونش وعميذ كليتى الشريعة وأصول الدين بيانا الى المسلمين فى 
أنحاء العالم ذكر فيه أن اسرائيل عمدت الى احراق العابد وتخرییها بعد احراق الاجسام . 

الجزاثر : عقد 29 بومدين مؤتمرا صحفيا عن النتائج الايجابية التى أسفر عنها مؤتمر القمة 
الاسلامی وقال سیادته : ان القتمر لا پمکن الا آن یکون ناجها . 

المغرب : قرر مؤتمر الجامعات والمؤسسات الاسلامية الذى انعقد فى الرباط فى الشبهر الماغى 
انضاء رابطة للجامعات الاسلامية مهمتها تعزیز التبادل الثتانی وتوزیم التقاریر عن التعلیم العالى 
و العلوم الاسلامية وتنسیق الدراسة بین الدول الاسلامية . 

@ اجتمع مندوبو ۲۲ منظمة اسلامية فى الرباط لتأييد مقررات القبة الاسلامية والعمل على 
انشاء رابطة قوية بين مختلف النظمات الاسلامية الشعبية لتبادل الرأى والمشورة فى امسائل 
الاسلامية . ۱ ا 

ترر جلالة اللك الحسن اطلاق آسماء الدول الاسلامية التی حضرت موتمر القمة الاسلامی 
علی ۲۵ مسجدا فی الفرب . 

ذركيا : فاز حزب العدالة فى الانتخابات الاخيرة فى تركيا للدورة الثانية للبرلان . 

© أعلن وزير خارجية تركيا أن مؤتمر القمة الاسلامى حقق كل ما طلب منه تحقيقه و آخلهر آنه 
من الضروری ایجاد حل عاجل اشكلة الشرق .الاوسط ( قضية فلسطین ) . 

باکستان : حث السید اسحق ظنار رئیس الرابطة الاسلامية الرئیین یحیی خان على السماح 
للمتطوعین الذین بلغ عددهم ...2 شاب للقتال مع العرب بعد احراق السجد الاقصی . 

اندوئيسيا : ذكرت وكالة آنباء انتارا الاندونيسية آن حوالی عثرین آلف شاب مسلم سیجندون 
فی جاوا الوسطی لتشکیل جبهةٌ الجهاد ضد اسر‌ائیل ۰ 

نيجيريا : عرض زعیم الاقلیم النشق « بیاثرا » اجراء محادثات سلام مع الحکومة الاتحادية 
دون شروط مسبقة . 








۹۹ 





اعراد : الرستا عر السام فيض 





فی افریقیا الخضراء ‏ 


قام الاستاد العبودی آمین الجامعة: الاسلامية فى المديئة المنورة برحلندن الى افریقیا 
وسجل فيهما انطباعاته ومشاهدانه والكتاب دقع فى ,ملا صفحة ویحتاج الى مطالعنه کل من 
راد الالمام دمعلومات حديدة عن أفريقيا , 





جفرافية العالم الاسلامی 





للدکتورمحمود طه آبو العلا » وهو کتاب يهدف الى فهم الشعوب الاسلامية وانماط 
حیاتها الاتتصادية والاجتماعية وتعریف للعالم الاسلامی نی ظل التطور الحدیث لعلم الجغر افیا 
ومحاولة لدراسته من النواحی الطبيعية والبشرية علی آسس علمية جفرافية و الکتاب مزود 
بالاحصائیات الحديثة التی نشرتها الصادر العلمية الدولية عن السکان ونشاطهم الاتتصادی 


وهو مکون من 5.٠‏ صفحة ومن نشر دار المعارف فى مصر . 
آفاصیص الغرب والشرق ‏ 


مجموعة من القتصص لکبار الکتاب العالیین تتناول بالتصویر و التحلیل حالات و أحداث 
وأزمات ومو اتف شخاص مختلفی البیئات و الجتمعات ونماذج انسانية متباينة اللامح والسمات 
قام بترجمتها الى العربية الاستاذ محمود سيف الدين الايرانى فى هذا الكتاب الذى يقع فى 
۸ صفحة ونشر اللحنة الاردنية للتعريب والترجمة لير وطبع الطبعة ندا فى عمان 
بالاردن . 





الاسلام والتقافة العربية 
فی مواجهة تحدیات الاستعمار وشبهات التغریب 





دراسة مستوعبة للتحدیات الفكرية التی واجهت النکر الاسلامی و الثتافة العربية نی 
العصر الحدیث مع بحث شامل لحرکات الاستعمار والتبشیر و التفریب ومخططها ودعاتبا 
ودراسة لاکثر من قضية من قضایا الشبهات التی آثارها التفریب و النفوذ الاجنبی حول نبی 
الاسلام و الفکر الاسلامی و التمدن والقرآن و اللغة العربية وغير ذلك . 


۹۷ 


و الکتاب یحتوی علی ۰۰ صفحة ومن تألیف الاستاذ آنور الجندی ومن طبع ونشر مطبعة 


الرسالة بالتاهرة . 


کبری الیقینات الكونية 





کتاب من تألیف الدکتور محمد سعید رمضان البوطی ببحث عن ادلة وجود الخالق وطبيعة 

الخاوق مع تمهید بالغ الاهمية فی بیان منهج البحث العلمی عن الحقيقة عند علماء السامین 

وغیرهم وتمهید آخر بین حاجة الانسان الی عقيدة صادقة عن الکون والحیاة والتزام معنی 

العبودية لواجب الوجود جل جلاله والرابطة بين وجود الله عز وجل وضرورة تقيد الانسان 

gi . 35‏ معدن من الفکر والسلوك وتحدث امؤاف أيضا فى ختام کنانه عن بعضی وماحث الأعقيدة 

كالالهيات والنبوءات والكونيات والغيبيات والكتاب يقع فی ۲۷۲ صفحة ومن طبع دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع . 


همس ساني 





الديوان الثانى للشاعر خالد العياف وهو من شعراء الكويت وديوانه هذا بمثابة 
تجسيد للحياة الكويتية الحديثة فهو وان كان يعبر فى مضموئه عن نفسية صاحبه الا أنه 
لا يكْدُو من تصوير بعض معالم الحياة فى هذا الوطن والديوان يحتوى على ۲۰۰ صفحة 


وقامت بطبعه مطبعة حكومة الكويت . 


الناسكت وآماکن طرق الحج 





ومعساام آلجزیرة 





تحقیق : الاستاذ حمد الجاسر 


مذا الکتاب الذی نعدمه للتراء هو من الاثار النيدة التی تضیف الی فقانتنا الجفر اغية 
ياء نافعة فهو أثر ترجع نصوصه كلها الى الترن الثالث الهجری 
ويعتبر مرجعا لأحوال الدراسات .القديمة فى تحديد المواضع والامكنة كما أنه يعتبر 
الكتاب الوحيد فى 0 ما قيل من الاراجيز فى وصف طريق الحج العراقى . 
وقد قدم المحقق فى بداية الكتاب ترجمة وافية لؤلف الكتاب الامام أبو اسحاق الحربى 
والكتاب يقع فی ۸۲۲ صنحة وهو الكتاب افتاسنع فی ساسلة: تصوص وابحاث چفرائية 
. وتاريخية عن جزيرة العرب التی تصدرها دار اليمامة للبحث و الترجمة و النشر بالریاض فى 


المملكة العربية السعودية 


تم سس سر 


A. 












وج هجو a‏ 


) الى راغبی الاشس‌تراك (( 


rS E a a E 
عليهم » وتفاديا لضياع المجلة فى البريد » راينا عدم قبول الاشتراكات عندنا من الآن » وعلى‎ 
: الراغبين فى الاثستراك أن يتعاملوا رأسا مع متعهد التوزيع عندهم » وهذا بیان بالتمهدین‎ 
. القاهرة : شركة توزيع الاخبار  ۷ شارع. الصحافة‎ 
) 64 ( مكة المكرمة : مكتبة مكة المكرمة ص.ب‎ 
. المدينة المفورة : مكتبة ومطبعة ضياء  السيد محمد زين العابدين ضياء‎ 
الرياض : مكتبة مكة  شارع الملك عبد العزيز‎ 
) )4( الطائف : مكتبة مكة ص.ب‎ 
) ۲۰۲۳ الدار السعودية للنشر - ص .ب:(‎ 
. بغداد : مكتبة الثنی - السید قاسم محمد الرجب‎ 
. الخبر : مكتبة النجاح الثقافية  السيد محمد سعيد بابيضان‎ 
البحرين : لمكتبة الوطنية وفروعها سب الات اليد اروق ایآ هیم عبیذ‎ 


عدن ' : وكالة الاهرام التق مه . 


المكلا : مكتبة الشعب ‏ ص .ب (۲۸) حضرموت . 

ثبی : ساحل عمان ص. ب ( ۲۸۱ ) -- السید عبد الله حن الرستمانی 
مسقط : الكتبة الاهلية - النید حسين تمر . 

تعسز : مكتبة النار الاسلامية س السید عاصم ثابت . 

عمان والقدس : وکالة التوزیع الاردنية - السید رجا العیسی . 

دمشق : الشركة العاية للمطبوعات ص.ب ۲۲۹ 

تونس : الشركة العربية للتوزيع ‏ بيروت ٠ ٠.‏ 

بيروت : الشركة العربية للتوزيع ‏ بيروت ‏ ص.ب (1۲۸) ۱ . 

الخرطوم : الدار السودانية للطباعة والنشر والتوزیع پس.ب (۲۷۳) . 

مراکتس : الدار البیضاء - مكتبة الوحدة الوطنية - السید احمد عیسی . 

ليبيا : طرابلس الغرب - ص.ب ( ۱۳۲ ) -- السید محمد بشیر الفرجانی 

بنغازی : مكتبة الوحدة الوطنية ‏ صب (۲۸۰) - السید الشعالی الخراز 

الکویت : مكتبة منار للتوزیع ۲۱۱ ) شارع نهد السالم ص .ب ( ۱۵۷۱) 

ونوجه النظر الى أنه لا يوجد لدينا الآن نس من الاعداد تا 
تج E E EFE EÊ KÊ EE‏ جح 


. 
e a e i e a> اا ا ا ا‎ 


































أحوال. الستمین فيه كالعراق وسوریا 


أناساً فى سنة ۱۹۱۲ محلة « الهلال )): 
سياسية ودينية قوية وأسس لها مطبعة خا 
بدء حرکة توریه اسلامية جديدة بين عامة ١‏ 
الهندية ٠‏ ' 
: وحين عطات الحكومة النستغيرة الال بعد ثلاثة أعوام من صدورها. 5 
. أنشاً صحيفة البلاغ بديلا للهلال ٠‏ 0 
© يقول غاندى عنه فى مذكراته (( من السحن الى: الرئاسة : : کان 








سانا اعيا اشتهر وهو فی العقد الثانی من عمره بمعرفته الهميقة ۰ ۲ 


#غتین العربنة والفارسية الی.جانب انامه بحاضر العالم آلاسلامی . 
وبالمركات آلاهتلاحیةه اتی تجری فيه ۳ وبالتطورات الاوربية 
: دخل السجون دفاعا عن عقيدته » عدة مرات ٠‏ .. : 
ھچ فى أثناء محاکمته أمام محكمة انحايزية ترافع عن ففسية مرافعة قویة ۱ 
عظيمة جاء فيها : 
)) آنی مسلم ولانی مسلم وجب على ان اندد بالات تيدان وقبحه 
واشهر مساویه وليعام ان الاسلام لا يعترف بالحكومة الشخصية 
وانما جاء ليرد الى النوع "آلانسانی ن حریته بته القصوية ) . ۱ ِ 
وتعتیر هذه اراد القيمة عنوانا صحيحا آللهضه الوطنية . 
والاسلامية فی الهند ۰ 4 
۾ داس حزب المؤتمر فى الهند ثم راس البركان ثم صار وزیا للممایف 
فى وزارة الهند المركزية الى أن مات ٠٠١‏ . 0 
که درج الله رحمة واسعة ۰۰ ۱ 0 وه 3 





